یذ يخ إلا وکح لسع توما ريق ليا علد کرت ور یت 


رس ات 


لا يُصلحٌ آخر هذه الأمّة الا ما لح لها بين الأمانةوالخيانة 
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E را‎ 
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بيان ضعف ونكارة 
قصة سجود معاذ للنبي كه 


بن باديس ومنهجه في تقرير أسماء الله وصفاته _ ا 


0 10 1 ف Es‏ 9 5 
ان الحمد لله نحمده وتشتعینه وتَسْتَعْفْرُه ونعوذ باله من شرور نفستا ومن 
بح ۶و . 9 7 ا i‏ 3 3 
یات أغمالتاء مَنْ ده الله فلا مضل له ومَنْ یُضلل فلا هادي له. 
هروه ۱ 2 7 TERR‏ و 3 2 
وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّدًا عبده ورسوله. 
ييه أل منوا اتھوا اک حقَّ قادو وآ مورک واش ۱ 
تاا الاش ان ریک الى کک ین تفس وحدو ولق با زوجھا وب مما رجالا کنر 


اکان عکیگم ربا 4€ [مقفلكتة ]. 


ا دمح 2 62 س هرت | مھ چ 
واه وتوا له زی مويو وَالْارَام 


یا لین مرا را أله روا قرلا سيب (©) سیخ تک آمتلکه ويفير کک 


م مور مرو مو م ر وص ر 
ذنویکم ومن بطع آله ورو فد ار را ِا © (لؤالجتتاة ]. 


فان خر الحديث كنات الله وأحسرً اهڏي هَذْيٌ حول کیا و الأمور 


ناه وکل مخدکة بذعت وکل بذعَة لاله کل لاله في ار 


تصدر عن دار الفضيلة للنشر والتوزيع 


اا ا 

00 

ربیب[ 
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عنوان الجلة: 
دار الفضيلة للنشر والتوزیع 
حي باحة (03)؛ رقم (28) اللیدو- 
الحمدیة. الجزاثر 


الهاتف والفاکس: 
63 94 51 (021) 
التوزيع (جوال): 08 53 62 (0661) 


البرید الا لکتروتی: 


darelfadhila@maktoob.com 


الموقع على الشبكة العنكبوتية: 


www.rayatalislah.com 


ard‏ اليم الرجملير الرعی 
رة الأ نرا كرح یی تیر لح * الاصلا ع دنار از 
۵ ہے تا الب 


1 ECL 


جاء 32 ات کی لابن سعد عن ابن عباس اله أنه قال لسعيد بن 
جبير کتالة: حدث؛ فقال: أَحدّتٌ وأنت ها ما9 قال: : لیس من نعمة الله عليك أن 
تتحدّث وأنا شاهد, فان أصبتٌ فذاك .وان أخطأت علمتك. 

فين نعمة الله على طَلبة العم والدّعاة إلى الله أن کون بين ظهرانيهم اما 
نون 
ولن أخطأ: أخطأت ويلم ويرد للتي هي أقوم : فالعلماء حراس الدين وحفطة الشريعة: 
وهم القوم لین لايش ِ یشقی بهم جليسٌ ولا متعلمٌ ولا مستشيرٌ ولا مستنصحٌ. 

وعملا بهذا النهج القويم كنا تحرص دائمًا على إطلاع بعض أهل الم لا 
على کل عدد جديد من مجلّتنا ؛ لتُطفر منهم بمُشاركة برأي آونصح آوتوجیه أومقال؛ 
الیرم أكَابركمْ». كما قال الب لك .. وكم سَعدنا م تجاوب معنا هذه المرّة 
شيخان جليلان من آرض الحجاز, أحدهما شیخنا الشيخ ربيع بن هادي المدخّلي 
حفظه الله ورعاه. الذي أرسل إلينا مقالا لم يسبق له وأن تشر وثانيهما شيخنا الشيخ 
عبد الحسن بن حمد العبّاد البّدر. حقظه الله ورعاه. الذي أرسلٌ إلينا كلمة يفرح أمثالنا 
بمثلهاء ويحمّزنا على مضي هدما فيما نحن فيه فجزاه الله عا کل خير وفضل » وقد 
رأيتا أن تشرد رانا الكرام ‏ الاطلاع علیها؛ ذلك من الفائدة العُظمى للجّميع: 
فإليكموها: 

حضرة الأخ المكرّم رئيس تحرير مجلّة الاصلاح ب الجزائر. 

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد. تلقّيت رسالتكم المؤرّخة: 1431/4/5ه. المرفق بها نسخة من العدد 
التّاسع عشر من مجلّة الإصلاح. وني لأشكركم والقائمين على المجلّة على اهتمامكم 
وعنايتكم بالدّعوة إلى الله وتشر القالات الجيّّدة الفيدة, وأسأل الله عر وجل أن 
يتونّى الجميع بتوفيقه» والسّلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 

6ه . عبد المحسن بن حمد العباد البدر 


كما لايفوتني أن أذكر بشيخ فاضل نبیل كنا نتواصل معه بالمدينة التّبويّة. وكان 
حريصًا على متابعة أعداد مجلتناء وهو الشیخ الهکتور يوسف الد خيل الذي وافته 
المنيّة بعد صدور العدد التّاسع عشرء فرحمه الله رحمة واسعة. 
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ابن بادیس ب الإيمان بالله. ومنهجه به 

تعریر آسماء الله وصفاته 
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قضايا تربوية: الأطفال ‏ بيت النبوة (5) 


/فرید عزوق . 
ألفاظ ومفاهيم 2 الميزان: جريمة الرشوة بط 


الشريعة الإسلامية 


أ.د. محمد علي فرکوس 


نصوص عقدية لابن باديس ومنهجه 
في تقرير أسماء الله وصفاته 


د. ربيع بن هادي المدخلي 
بيان ضعف ونكارة قصة سجود 


TET جديد‎ 


دحج 
2-7 


د.عبد الجید جمعة 


کشف الوجه الصبیسح في فواند 
قصة الذبيح 


18 1 


عز الدین رمضاتي 
مدرسة دار الحديث بتلمسان 
كما آرادها الشّيخْ البشير الابراهيمي 


© أن تكون الموضوعات مطابقة لخطة المجلة؛ وموافقة 
© أن يكون المقال متسمًا بالأصالة والاعتدال. 


© أن يحرّر القال بأسلوب يحقق الفرض ولغة بعيدة عن 
التكلف والتعقيد. 

© الدقة + التوثيق والتخريج مع الاختصار. 

© أن تكون الكتابة على الكدبيوتر, أوبخط واضح مقروم؛ 
وعلى وجه واحد من الورقة. 

© ألا يزيد القال على خمس صفحات. 

© أن يذكر صاحب المقال اسمه الكامل وعنوانه ورقم هاتفه. 


ودرجته العلمية إن وجدت. 


© القالات أو البحوث التي لا تنشر لا ترد لأصحابها. 


إنّ صفة الأمانة من أعظم الصّفات التي امتاز بها أهل الحقٌّ 
عن أهل الباطل؛ ذلك لأنَّ لصف بها يحتاج إلى تجريد التَّوحيد 
لله رب العالین, وافراد الاثّباع لنبيّنا محمد الأمين 4#. 


قال الله 4#: 3 إِنَاعرَضَا الْدمائه عونت والأرض والیبال 
بيت آن یل عفن یا رعلا افك که لوا جر 
)4 الاخ ]. والأمانة العروضة هي أمانة التکالیف. 
من امتثال الأوامر. واجتناب الواهي. مع ما یتبعها من ثواب 
و وهی بانشی الواسه كل ما بعمته الاتسان وره 
من آمر دینه ودنياه قولاً وضعل وهذا يعم جمیع الأمانات 
الحسية والمعنويّة. 
فإذا قام العبد بما تحمّله وأدّاه لله حسب طاقته ووسعه, 
بالأماننة المنوطة بعنقه؛ وأدّاهًا على وجههاء كان محل 
يم ربّه له» وتفضيله على كشير ممّن خلق تفضيلاً. إذ حمل 
جهله وظلمه ما أشفقت وخافت من حمله السَّماوات 
ض والجبال. 
ماتشمل كلمة الأمانة. أداء حق الله 7 2 افراده 
2 وعدم الاشراك به, ثم أداء الفرائض التي فرضها 
غيرها من التکالیف الشّرعية: أداءٌ كاملا 
ول مشوب برياء ولا سمعة؛ موافقًا لسلّة الي 
له 
قد عرف .ب الجاهليّة. بين ناسه وأهله وعشيرته 
ين كما هو معلوم من سيرته العطرة, فكانوا يأتمنونه 
ال وغيرها. لصدقه ووفائه 44# والنّاس يميلون إلى 
د میا فظری اا أجيلت عليه موس من الودوقا 
الارتياح لهم» وهذا عم البشر كلهم. 
م اف امن عَلّى رَسُولٍ الله يل قانوا: ١‏ 


بعث مَعَنَا 


بين الأمانة والخيانة 


«هَدًا أمينْ هذه الأمّة» [مسلم (2419)]. 

فالس مومهم وكافوّهم یتشوفون إلى امین لشامل, 
وذلك ما للأمين من الأثر الطيّب إذا تعامل مع النَّاس آودعاهم 
إلى الهدى ودين الحق. ولا له من الهيبة والاحترام والتّقدير 
عندهم. كيف لاء وقد استقَرٌ 4 أذهان العقلاء ان الأمين ي 
يُخوّن. وأنْ الخائن لا يؤتمن. 

الذي عم لاس الإسلامٌ والسّنة ویدعو إليهماء عليه أن 
يكون قويًا بعلمه وثباته على الحق والصّدع به أميئًا با دينه 
وعقيدته ومنهجه, وأن تكون دعوته إلى له على هدى 
ويصيرة: هذ سامت توه من غلاثق الا وحطوظ النفس؛ 
ودواعي الهوی. 

ذلك لأنَّ العلماء ورشة الأنبياء؛ والأنبياء والرْسل علیهم 
الصّلاة والسّلام هم أمناء الله على دينه وشرعه: فوجب أن 
یک ون الدّعاة إلى الله 2# هم الأمناء من بعدهم على هذا الحظ 
الوافر والميراث العظيم. 

ولهذا كان خلقٌ الأمانة أحدّ أركان الأخلاق السّامية بخ 
الإسلام التي عليها المرتكزء ومن أعرٌ ما يحرص المرءٌ على 
الاتصاف به ثم لایضره. بعد ذلك ما فاته من الدنیاء قال 


بَعٌ ادا كُنَّ فيك فلا عَنَيِكَ ما فاتك من الدُنْيّاء 


َة وصدق خدیت وَحُسُنَ 
اأحمد (077/2]. 2700 : 

والأمانة من الإيمان. كما قال ®44: «لا یمان ُن لا مان 
َه ول دی تنل عَهدَ ل [أحمد (38321). ولا يمكن أن تكون 
الأمانة بغير تقوى لله . ولهذا من رام صنع رجال أمناء دون 
تعويل على التّقوى, وتأسيس عليهاء فقد رام محالاً من الطّلب. ور 
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القرآن الاشارة إلى هذاء ففي باب المعاملات الماليَّة قال الله 05: 
كليو اذى او اهر لبق : 283] فالتّهوى هي 
المانعة من بخس حقوق الآخرین؛ ولا اوم و 
الأمانات والتّه اون أوالّفريط بط حفظها وأدائها. ان المؤمن 
الق أحرص النّاس على آم وال غیره. ائتمانًا وحفظا وأداءً. 
وكذلك الا آعراض المسلمين. فقد جاء ‏ القرآن الكريم 
ما يدل عليها أيضاء قال 4# على لسان مریم عليها السّلام: 
قات نعود امیش ان 9 امک ]. 
فالمؤمن التَّمَي لا ينتهك أعراض المسلمين والسلمات, فضلاً 
0 قال بْ: ,لا تیم یمان 


يذل من ا اه بَوَائقَهُ»[أحمد )13048( 


والمؤمن اللا یطخ يده يدم مسلم: أوكافر مؤتمن آومعاهد. 
ممن عصم الاسلام دمه الا بحقّه .قال 4: موه نْ من آمَنَهُ 
الاس عَلَى دمادهغ موم وقال 4 : «منْ قَثَلَ مُعَاهَدَا و 
یر کن کا لي لجَنَةَه لأبوداود (2760)]. 

هه E I‏ الا E E‏ 
خداعا ولا خيانة ولا ش راء وقد ذكر الب( خمسة من أهل 
الشار منهم :. وَالخَائنُ اي لا يحْمَى له صَمَعٌ وان دق الا 
خَائَهُ وََجُلَ لا یْضبخ وا يمسي الا َو یحادم من هلف 
وَمَالكً...»[مسلم (1)2865. ٠‏ 7 1 


وانّذي صارت الأمانة صفةٌ ملازمة له: تراه يؤدٌيها ولوللدي 
خانه. لا يقابله بالمثل لقبح الخيانة؛ فهي من صفات ١‏ 


نوهي 


بحال آهل الإيمان. قال 4: َد 
نْمَنْ خانك» [أبوداود (3535)]. 


الأَمَانَةَ إلى من تم ول 

ولم تعرف أمَّةٌ بالخيانة ونقض العهود والموا 
|سرائیل, فينبغي لته عن مشابهة اليهود ب أخصٌ آوصافهم. 
خاصّة ممن يرف الشمازت البرّاقة ويتباكى على فلسطين 
الحبيبة ‏ مختلف الخرجات الإعلاميّة. والناسبات الدورية؛ 
لأنَّ دضاع الله 4# عن المؤمنينء نما يكون للقائمين بحقٌ الله ثم 
بحقوق العباد؛ المحافظين على الأمانات. المؤدين لهاء والموفين 
بالعقود والعهود: فهولاء هم النصورون الموضقون يذ دعوتهم: ما 


کما عرفت بتو 


لین خانوا الله ورسوله . بترك ما آوجبه الله علیهم. وهل ما 
نهاهم عنه» فهولاء لا ینصرهم الله ولا يهديهم سبيلاً: قال الله 
3 اجا لین ءامنوالا نوا الله والرسول ونوا كيك 


ا 


و کت کنرد ©4 [غكذ الاك ]. وقال: طت انم عن زین 


ام لله ايت کل وا كر )€ اف 83 ا. وضال: 
وی ابید نیت ند( افیف ]. 


ولیّعلم أنَّ خيانة الوجیه ليست كخيانة الوضیع, وخيانة 


المسؤول الكبير ليست كخيانة العامل الصفير: وخيانة العالم 
ليست کخيانة الجاهل: وظه ور كل هذا 2 الأمّة آمارة فساد 
وانقلاب للموازین, ينبن عن قرب السّاعة ودنوها: قال نبا 
به «سَياتي عَنَى الاس سَتَواَ خَداعَاتٌ يُصَدّق فيا الْكَاذبُ 


الرّجُلُ التَّافَهُ كلم أمْر العامة [أحمد )2 /291). وابن 
ماجه (4042)]. 


السَامَقَ. [البخاري (6496) آي ام ان 
بالذين الی من لیس نه بأل سود وش رف من لا یتح 
السّيادة والشرف. 


ومن لطائف تبویبات الامام البخاري ناث ب4 «صحیحه» أن 


جعل هذا الحدیث بك کتاب العلم. إشارةٌ منه إلى أنَّ اسناد الأمر 
إلى غير آهله إِنّما يكون عند غلبة الجهل, ورفع العلم. 

وللأمانة صور كثيرة: كما للخيانة مثل ذلك» وإنما هذا تنويه 
بشأنهاء وتذكير بأمرهاء ليُعلم أنَّ الاستخلاف الواعد للمؤمنين 
ماهوإلاً ثمرة لایمانهم الصَّادق بالله 2# وإيثازهم محابٌ 
الله ورسوله 4# على ما تهوى أنقسهم: وما هوا ثمرة لعملهم 
الصّائح المبنيّ على العلم النّافع الصّحيح. والموافق لهدي النَّبِيّ 
فلل وقول السّلف الرّجيح: إذ ليس الاستخلاف مقصودًا لذاته. 
بل هووسيلة لقيام المؤمنين بأعظم الأمانات وهي: حقّ الله ل 
على العبيد ‏ إفراده بالعبادة والتوحید. 

وله ناد ی ای شید 


J 


حات ۱ 


آن 


كشف الوجه الطبیح في 
فواند قصة الذبیح 


د/ عبد الجید جمعة 


أستاذ محاضر بجامعة الأمير عبد القادر . قسنطينة 


إن الله تعالی ذکر قصص أنبيائه ورسله: لنأخن منها 
العبرة والعظة, وتستخلص منها الذأكرى والوعظة. فقال 
سبحانه: #8 کات ف میم عبر رك ار لكر 3614 


عییگا يقر وللحكن تَصَدِيقَ الى بين یدنه تفص 
کل ىو وهی وة لوو ینوت ([4)8 شنت 1 وان 
من آبرز هذه القصص, قصّة |براهیم مع ابنه اسماعیل 
عليهماالسّلام. 

وذلك لا ی قومه إلى توحيد الله 


تعالى وترك عبادة الأصنام: فلمًا لم يتستجيبوا له أراد أن 


يقي عليهم الحبة: ون اح لس سرا 
تضرٌ بل هي عاجزة عن نفع نفسها ودفع الضَّرِرٍ عنهاء فكيف 
تنفع من یعیدهاژ! فجعلها حطاما. 

فلمًا أقام عليهم الحجّة وا بإحراقه بالنّار فأنجاه الله 
تعالى منهاء وأظهره علیهم. فلمّا نصره اللّه تعالى على قومه. 
أظهرهم: فسأل 
ريّه أن يهب ولدًا صالحاء عوضًا عن قومه؛ ويؤنسه بذ غربته؛ 


وأيس من ایمانهم. تركهم وهاجر من ب 


وة على طاعة ريه والكعوة إلى دینه. قامات الله دا 


ا د م اي د 
قه ولدٌا صالحا؛ فأحبّه وقرّت عينه. وتعلق قلبّه به ثم أمره 


الله تعالی يدّبحه بيده وهنا تتجلی الحكمة من اة 
3 1 التّوحيد بل لبّه وروحه هو محبَّةٌ الله تعالى: ولهذا كان 
رأت الإيمان الح 2 الله والبقض ف الله وكان من أحبٌّ لله 


وذلك 


المحبّة اي آمر الله بها وخلّق خلقه لجلا إذ العبادةٌ مضه 
لغاية الب غاية الد فهذه المحبّةٌ يجب أن تكو خالصة لله 
وحدّه؛ لا تشويّها شاه ولا يزاحمُها مُزاحم 

فابتّی الله تمالى إبراهيمَ ‏ محبّته له سبحانه؛ وإيثارها 
وتقديمها على محبّة ابنه» فأمره بدبحه به محبّة الله تعالى؛ 
حدس يكو الله أحبٌٍإليه من ابننه. ويلع كمال الحبّة ومرتبة 
الخُلّة, فلکا حصّلّ الطلوب فَداةٌ الله ببح عظيم. 

© قال الامام ابن القيم كاه 2 «جلاء الأفهام» (ص274): 

«ولما اتخنه ربّه خليلاً؛ والخَنّة هي كمال المحبّة. وهي 
مرتبة لا 1 المشاركة والمزاحمة؛ وكان قد سأل ره أن يهب 
لهولدًا صالحاء فومُب له إسماعيل: فأحن هذا الولد شعبة من 
لبه, شد ار الخليل على ب خليله أن يكون فيه کان لفیره 
هامتسَنّه بده ليشهرٌ سد اش تقديمه مه خليله على 
محبّة ولده. فلا استسلم لأمر ربّه. وعزم على فعله: وظهر 
سلطان ال الإقدام على ذبح الولد إيثارًا لمحبّة خليله على 
محبّته. نسخ الله ذلك عنه. وفداه بالدّبح العظيم؛ لأنَّ المصلحة 

من العزم وتوطين اس على ما أمر 

به لما حصلت هذه المصلحة: عاد الذّبح مفسدة: فنسخ 2 


+ الذّبع كانت ناشئةٌ 


حقّه, فصارت الدّبائح والقرابين من الهدايا والضّحايا سُنّة 


ك اتباعه إلى يوم القيامة». 
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© قال الله تعالى: 


وال 2 داه لل رف سيهدين 


ٍنهء من عجارن 
€ 


مر ر a aR‏ 
5 ركنا عله وَل نحق وین دریّتهعا 


لد وت TAKEO‏ 


فقد تضمّنت هذه الآيات درر الفوائد وغرر الفرائد: فاقتنصت هذه الشوارد. من تضاعيف كتب الأماجد. لبلوغ مرام المقاصدء 


7 


فجمعت أنواع الوائد.. فوائد عقديّة. أصوليّة 
مع الاعتراف بالتّقصير. والله المستعان. وعليه التكلان. 


الفائدة الأولى: فيه وجوب الهجرة من دار الشرك والكفر 
إلى دار التوحید والایمان؛ ومن دار المعصية إلى دار الطاعة. 
yS‏ 
عبادة ربّهء وقال كما به آية أخرى: إن مها إل ریق » 
[البتكييك : 26]ء ويلحق بهذا الهجرة من دار البدعة إلى دار 
السّنة قال ابن القاسم: : سععت مانا يقول: لا يحل لأحد أن 
يقيم ببلد سب فيها اسف( 
الفائدة النانية: وفیه دلیل على مشروعيّة الهجرة والفرار 
من المكان الذي يكثر فيه الأعداء؛ ويخشى فيها الإذاية ‏ الدّين 
آوالبدن, وذلك أن [براهیتم علیته لام با آختش العدآود 
الشّديدة من قومه حيث أضرموا الا وه فيها فلمًا تجاه الله 
تعالی منها هاجر, وقد قال تعالى عن ثبیه موسى عليه السّلام: 
رت يسك نم جنشک 4 3 : 21], وقال آیضا: ينا 
و نیت (4)3 لتق ]. وله ذا 
آمر الب 49 بالهجرة من مكة نا اشتدت إذاية الشرکین له. 


القائدة الثّالثة: وفيه أنَّ المهاجر ينبغي أن تکونّ هجرته لله 
ویکون عمله له وحده. لقوله تعالی: اش رک 0غا :9 


)1( «أحكام القرآن» لابن العربي (484/1). 


: علميّةء تربويّة . بصريح العبارة» أو بدلالة الإشارة. وهي من ألطف الدلالات.. 


الفائدة الرابعة بذ قوله تعالی: ور سین 4 ات : 99] 
إشارة إلى أقسام التّوحيد الثّلاثة: فقوله: رب € تضمّن توحيد 
الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. حيث أقرٌ بربوبيّة الله تعالى 
علیه, مستعم لا اسما من آسماخه تقال ر وهو «الرنب»؛ وقوله: 
سَيَبْدِنِ 4 تضمّن توحيد الإلهيّة. حيث دعا الله تعالى أن 
يهديّه. والطال لد 

الغائدة الجامسة: وفيهسؤال الله تعالى را خن 
يقتضيه امقام ولهذا لم يقل ]براه م:آني 3اه ی ال .بل 
قال: فل ری 4 . ولم یقل: اللهم هب لي بل قال: $ ربب 


این( 4: له موضع يفتقر فيه إلى الرّبوبيّة. إذ ارب 


هو القائم على هدایته. المدبّر لأمره؛ ولهذا لا يقول الداعي: 
هم ارزقتي يا قابض, ولا: اللّهمّ اغفرلي وارحمني يا عزیز يا 
جیار بل یقول: اللهم ارزقني يا رزاق, واللهم اغفرلي وارحمني 
يا غقور یا رحيم ونحو ذلك. 
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J 


حاتت ۱ 


آن 


J 


حات ۱ 


ان 


الفائدة السادستة: وفیه التووّد إلى الله تعالی والافتقار 
إليه وإظهار احتیاجه إليه. وسواله الهداية والتوفیق. 
فحاجته إلى ذلك فوق حاجته إلى طعامه وشرابه بل الهواء 
الذي يكتشوية لأنالك بتضعن حصول کل خير والسّلامة 
من کیش ولهذا آمرنا تصالی أن نسأله اه ا ب کل رکمة 
من صلاتنا عند قراءة الفاتحة: < 
لمتكم © ¢ 141 افاي ]. 

الفائدة السابعة: وفيه إخلاص الدّعاء لله تعالی, لقوله: 
« رهب ی 

الفاشدة الثامنة: وفيه استحباب طلب الولد الصالح. 


لأنّ نعمة الود تکون 3 صلاحه؛ فان صلاح الأبناء هَرّةٌ 
عين للآباء. 

الفائدة التاسمة: وفيه تفضيل الذكور على البتات. 
لقوله: لعب ی ین اس ۰4 ثم قال: « بسر رسي رٍ4. 
وهذه البشارة تدل على أنه مبشر بابن ذكر؛ وقد قال تعالى: 
واه الغا :156 7 


17 45 
القائدة العاشرة: وفيه الحث على الوا لأنه الوسيلة 


الوحيدةجلبالأولاد. 
الفائدة الحادية عشر: وفيه السك على مصاحبة 
الصّالحين والاستعانة بهم آمور الدّين والدّنيا وهو أفضل 
من‌الاعتزال, لقوله: «عَب ی 
الفائدة الثانية عشر: وفیه إجابة الله تعالی لدعاء ابراهیم 


حیشق العقی ب‌سواله الول د: 


1 


برغم لیر 4. 


د 


الفائدة الثالشة عشر: وفيه استحباب بشارة من ولد له 


مولود وإعلامه بما يسرّه. 

الفائدة الرابعة عشر: وفيه أنَّ الأولاد نعممة من اللا 
تعالى: وقد وصفهم سبحانه بالیشری, فقال: « وقد جا 
لا ری > اة : 69]. 


الفاشدة الخامسة عشر: وفیه منقبة لاسماعیل غ4 . 


۳ 


حيث وصفه الله تعالی بأنّه حلیم. كما وصف بذلك آیاه 
ابراهیم 2 حيث قال: ھی لاه عم 4 
[ض تا ]. 


الفائدة السادسة عشر: وفیه من أعلام نبوّة إبراهيم 
عل حيث بشر بالولد ووصف بأثّه غلام حليم: فتضمّنت 
هذه البشارة بقاءه حتی یکبر ويصير حليمًا؛ لأنَّ الصّغي رلا 
ايو شبالجلع. 1 

الفائدة السّابعة عشر: وفيه أنه ينبغي على المرء أن يوطئ 
بين يدي الساشل الشُديدة, ما يكون مؤذنا بها حى يستأنس 
بهاء لقوله تعالى: لیر € فوأ سبحانه بين يدي الأمر 
بذبحه, فوصف الغلا أنّه حلیم. إشارة إلى حصول البلاء؛ أي 
أنّه سيبتلى فيحلم. 

الفاشدة الثّامنة غشر: وفيه جواز تسمية المخلوق ببعض 
آسماء الخالق, لقوله: 9 ام ليم 4 » وقوله: ‏ و 
عَیمر ومن آسماشه سبحانه «الحلیم» و«العظيم» قال 
تعالى: وه لت 4 لا : 263], وقال سبحانه: لوه 
مر (4)9 1غ البق ]+ ومثله: أن الله عر وجل سمّی نفسه 
العليم كما قوله: 8 رَهَْاسَِی اليد 3)) [غ 1 1. 
ووصف بعض عباده عليمًا كما بے قوله تعالى: تروء سل 
لبر € ال ا. ووصف نفسه بأنّه رؤوف رحیم. قال: 
لک ریک تروت ی2 4 انفلك ا. ووصف نبيّنا 4 
بذلك فقال: لد سکم رشو ین شرع و 
زارت کید ©4 
[يكالبكة ]. ونحوذللت کشیر, ومعلوم أن الاسم ب حقّ الخالق 
يقصدابه إظلاق الوصف. آما طحق الخلوق فهو على سبیل 
قبي د وما یناسب وصضه؛ فالاشتراك 2 الأسمَاء لا یستلزم 
التّشبیه. فليس السمّی کالسی. فليس الحلیم كالحليم: ولیس 
العظیم کالعظیم. ولیس العلیم كالعليم وهکذا 2 سائر الأسماء؛ 
والخاصل أن من أيسائه تالیش یسمی به میرم اومتها ما 


می به غيره كاسم «اللّه» و«الرّحمن» و«الخالق» وهالرازق» 


ونحو ذلك؛ 
الفافة لايع ة اعشر: وفیه فضل الحلم؛ لأنَّ الله تعالی 
آثنی على |سماعیل. حيث وضقه به» وجعل ذلك بشارة لابراهیم 
علیهما السّلام. 
ابفائدة العتسرون: فيه بلاغة الایجاز, لقوله: تب 
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کی 4 لأنَّ الكلام فيه حذف. تقديره: فوهبنا له الغلام ۰ فتشاً 
حتَّى بلغ مبلغ الذي يسعئ فيه مع أبيه د أموردنياه. 

الفائدة الواحدة العشرون: فيه استحباب مصاحبة الولد 
للوالد ب4 السُعي والعمل. 

الفائدةاالثانية والعشرون: وفيه من أدب إبراهيم مع ابنه 
إسماعيل؛ حيث خاطبه بالبنوة إضافة إلى نفسه یب 4 على 
سبيل التخطف والشفقة والحنان والترخم؛ وفيه أدب إسماعيل 
مع أبيه ابراهیم. حيث ناداه بوصف الأبوة إضافة الأب إلى 
ياء التکلم المموّضْس عنها النَّاء يتات 4. على سبيل التوقير 
والثرقیق. ویتضه نکسا لحت على حاب الأباء مع الأبناء 
بمناداتهم بالبنؤٌة: وتأدّب الأبثاء مع الآباء بمناداتهم بالأبوة. 

الفائدة الثّالثة والعشرون: وقَيّهكجواز مناداة القريب على 
سبیل اسف والوقیر, لقوله: ی ۰4 وقوله: 
«يتات ». 

الفائدةإلرّابعة وا لعشرون: وفیه دلیل على أن رؤيا الأنبياء 


وحي معصوم» قال عبيد بن عمير: :رؤيا الأنبياء وحي» ثم قرأ: 
فإ أن ف آلمَا مآ أدمكّكَ 4» رواه البخناري (138)» وقد كان 


أول ما بدئ به رسول 4 الرّؤيا الصّادقة الوم فکان لا يزى 
رؤيا ال جاءت مثل فلق الصبح. 
آتقائدة الخامسة وآ لعشرون: وفيه للل غلی صحّة التكليف 


اتاق ولا شك أن الأمر بدي فد الکبد من آشد أنواع المشاقٌة 
لکنه بذ وسع الانسان. 
الفائدة الساكسة وا لعشرون: وفیه استحباب مشورة الأبناء 
من ذوي الرّاي ‏ الأمور المهمّة والئوازل المدلهمّة. 
اقلبائدةا سابع والعتظرون؛ ويه دلیل على أن لصیفة الأمر 
معاني آخری غير الوجوب, منها: الشورة لقوله تعالی: از 
ماد رف ). اشارة إلى مشاورته 2 هذا الأمر. وهو قوله: 
الفائدة الثامنة وألعشرون: وفیه دلالة على أن صيغة الأمر 
1 هس ی 4 
للوجوب, لقوله: فلع مر 4 وه و أمر وقول إبراهيم: لج 
3 » وان كانت صيفته صيفة الخير. فا 


معناها الأمر ضرورة؛ ولهذا أقبلا على الفعل, وانقادا لأمر الله 


تعالى فقال سبحانه: لسکا ول 


الفائدة التّاسعة والعشرون: وفیه دلالة على أن الأمر للفور, 
ولهذا بادر إبراهيم وإسماعيل إلى امتشال أمر الله تعالى؛ فلم 
يقصّرا يذ البدارء ولم يتراخيا بيذ الامتثال. 

الفائدة الثلاشون: وفيه أن الأمر بالأمر بالشيء آمر به, 
وذلك أن الله تعالى أمر إبراهيم بذبح ابنه» وأمره أن يأمرّ 
ابنّه بالطاعةوالامتثال. فتعلّق الخطابٌ بأمرين: آمر لابراهیم 


الفین, وأمر لإسماعيل بالطاعة: ویدل عليه قوله تعالى: 53 
آشکما ؛ أي استسلما وانقادا؛ إبراهيم امتثل مر الله. واسماعیل 
طاعة الله وأبيه. وأما قول إبراهيم: ما مت فَإنّما 
شاوره لیختبر ما عنده من الصّبر والعزم على طاعة الله تعالى؛ 
وليأنس بالدّبح وينقاد للأمر به؛ والله أعلم. 

الفائدة الواحدة الثّلاثون: وفيه عظم مقام إسماعيل 
عليه السَّلام؛ وذلك أن إبرافيم عليه السّلام ا شاوره بذ 
الأمر ليختبرٌ ما عنده من العزم على طاعة الله والصّبر على 
آمره. وتهيئته لتنفيذ ما أمر به, بادر إلى الإذعان والامتثال دون 


اضطراب ولا تردّد. قائلا: هيتأت مر سین إن کال 
مامت . 

الفائدة الثاني وال شون: وفیه تعليق الأمور بمشيئة اللّه. 
وتقديمها ب كلّ قول. 


الفائدة الثالثة وا لثلائون: وفيه إثبات المشيئة لله تعالى. 

الفائدة الرابعة والقّلاثون وفيه الحث على اللجوم إلى 
الله تغبالى والاستعانة به الأمور الصّعبة وسؤاله التبا 
وافراغ الصّبر. 

ألفائدة الخامسة والْلاشون: وفيه من تواضع إسماعيل 
لکلا . حيث قال: سکن إن سا ینس € ولم يقل: 
صابرًاء وقد صدق فيما وعد. ولهذا قال الله تعالی # آية أخرى: 
انمهي ان اوق لوغ وان سول 4. 
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56 ا 
1 
فضيلة الشيخ الد کتور ربیع بن هادي المدخلي 
رئيس قسم السنة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية سابقا 
لإ عن عبد الله بن أبي أوفى قال: 
2 قم مما اليم اها ا حديث معاذ کاله ب سجوده لب 4 .لم يصح إسناده 
اه ن.او قال: 537 ولا یصع متاه 
فرأى التصارى تسجد لبطارقتها 


5 DLE O 
واساكفتهاء فروا - اعد ان رسول أمّا من جهة معناه؛ فَإنّه لم يثبت أنه ذهب إلى الشّام بخ‎ 
الله 4 أحق أن يُعَظم. حياة الب له وإِنْما الثابت ذهابه إلى الام يل عهد عمر‎ 

فلما قدم قال: يا رسول الله! 
7 


ابن الخطاب وه ومات بالطاعون هتاف ف الحدیث: «حين 
رايت النصارى تسجد لبطارقتها 


رجوعه من اليمن» وهولم يذهب إلى اليمن الا آخر حياة لب 


#لله. ومات الي 4 وهوبالیمن. حيث لم يعد الا خلافة 
وأساقفتهاٍ فروأت 2 نفسي امد 


أبي بكر له . 
أحق أن تُعظم. ثم هومن كبار الصّحابة وفقهائهم الكبار بعيد جدًا أن يكون 
فقال: «نَوْكُنْتُ آموا دا أَنْ بهذه الدّرجة من الجهل. 
ا ۳ 


5 3 ش رة آن که ومن جهة المتن ففيه اختلاف سيأتي بيانه. 
لزوچها». 


72616 (لسبة !رايع اکھد چٹ رین جإنادى لول بجاح الالجرة )2243 بوا کی داي (جلوان‎ e) 


g00 


êxa 


وأمّا من جهة الإسناد؛ ففيه نكارة: ومداره على القاسم ابن انظر: «العلل»لابنه (253/2). وكذلك له الدارقطني 2 «علله» 
عوف الشّيباتي؛ ضغقه یعیی بن سعيد القطان وشعبة, كما أشان ‏ (38-37/6). 
إلى ذلك القطان, وقال أبوحاتم: «مضط رب الحديث؛ ومحله وأعلّحديث أبي ظبیان بالاختلاف إسناده ثم بالاتقطاغ؛ 
عندي الصدق»: وقال الشناگي: «ضفیشه: 5( أن أا ليان لم سمع من مماة»انظن 
وذكره ابن حبان # «الثقات». وقال الذّهبي 4 دم يصحٌإستاده ولا يصحٌ معناه. | «العلل» (04.93/6). 


عل ااه مخت و عاته وقال 1 وم النُصريح بأنّمعادًا سجد لب 44. 
الحافط: «صدوة يترية. هزواه أبن ماجة حديث [1853): وابن حبّان بلا وصحيحه حديث 


انظر ترجمته 3 «تهذيب التّهذيب» (326/8- 327) (4171).والبيهقيٌٍ (292/7) من طرق عن حمّاد بن زيد عن 
ودالکامل» لابن عدي (37/6)؛ و«الميزان» للدّهبي (376/3) القاسم الشّيباني عن عبد الله بن أبي أوفى به؛ وفيه سجد معاذ 


0 
و«الكاشفة للدُهبي ودالتقريبه للحافظ ابن حجر . له الحدیث. فمدارهذه الطرق على القاسم الشّيباني. 
وقد روى هذا الحديث أحمد (381/4) من طريق إسماعيل وذكر الدّار قطني ب2 «علله» (39.37/6) له طرقًا أخرى 
ابن عليّة عن یوب عن القاسم بن عوف ‏ - - ل منهاما سبق. 


فإنّه لم یثبت أنه ذهب إلى الشَّامْ ج 


الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قدم 8 د 
حياة النَّبِيّ 4# وإنّما الثابت ذهابه 


معاذ اليمن أوقال الشّام. فرأى التُصارى 


ومنها عنه عن زيد بن أرقم عن معاذ. 
ومنها عنه عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى عن 


, | إلى انشا ن الخطاب‎ ed 

شد اھا اناما رواو الت اھ ی ٠‏ | ای ےن ماد 
۹ ی ری ٠‏ يته ومات بالطاعون هنالد. | . 
أن رسول الله 4 أحق أن يُعَظم. ما قدم ومنها عن عبد الرحمن بن آبي لیلی عن أبيه 
قال: يا رسول الله رأيت النُصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها عن صَهیب عن معاذ. 
فروَتٌ 4 نفسي نك أحق أن تعطم فعال: و کذث آمرا أَحَدَا أَنْ ثم قال: «والاضطراب فيه من القاسم بن عوف». 
يسْجُدَ لخد لأمَرْتُ الا آن تسد لرَوجهًاء. © هاه 

وروا أحمد عن وکیع عن الأعمش عن أبي ظبیان عن معاذ ٠٠‏ فهذا حال هذا الحدیث النسوب إلى معاذ فيه عدّة علل: 


1 8 25200 0 
ابن جبل أنه ما رجع من اليمن قال: يا رسول الله! رأيت رجالا الأولى: ضعف القاسم بن عوف الشيباني. 
باليمن يسجد بعضهم لبعض آفلا نسجد لك5 قال : نوک الثانية: اضطرابه بك الأسانيد. 


آمرا برا یج نيشر لامرك اما أن الثالثة: الاختلاف ‏ المتن. 
o‏ ونحن نستبعد وقوع مثل هذا 


E‏ 3 الرابعة: الانقطاع 2 إسناد أبي ظبيان بينه 
جد لزوجها» من هذا الصحابي الققیه ۵ 5 
اه من طریق ابن نمیر: سمعت أبا ۰ وبين معاذ. 
وزوااقسن روي ین مان عون هت E‏ 
ظبیان یحدت عن رجل من الانصارعن ل .الخامستة: الاختلاف علیه. ونحن نستبعد 
معاذ بعتا السند» 1077/45 وقوع مثلهذا منهذا الصّحابيّالفقيه الجليل معاذ بن جبل لإ . 
۳ 5 كن قله 5 حك واي نه هده 
فالحدية مين طزیتق انام وآبي نر ان لي فيه أ وما كان كذلك لا یبنی عليه حکم شرعي فضلا عن عقيدة. 
معادًا سجد لب 44# وائما فيه عرض السُجود للرّسول ثم ات اب 
ود الوسول ذلك: ما حديث: «لَوْ کثث آمرا أَحَدَا آن يَسْجُدَ لأخد..» الخ؛ فهو 


هذا مضمون هذا الحدیث من هذین الوجهین, ومع ذلك حديث ثابت. إن شاء الله بمجموع طرقه عن أبي هريرة وأنس 
فالحديث من طريق القاسم قد أعلّه أبوحاتم بالاضطراب. وعائشة. راجع «الارواء» للعلامة الألباني (35-54/7). 


4 


ب 
ی 
5 0 


۳۹۰۵ 
fg a ۵ ۳4 3‏ جداريلاوني EDE‏ 
> و تمرم XPS‏ 
رز سا 


إِنَّ أعظم ما على السلم معرفته هو: توحيد 
الله 0# وفهم عقيدته التي يدين الله بها؛ ولا 
سبيل لمعرفة ذلك إلا بکتاب الله # 
سئة رسول الله 4. 

ومن ذلك معرفة الأسباب المعينة على 

ية أحد أركان الإيمان السّتة وهو: الإيمان 
بالقدر خيره وشره؛ لما لمعرفة هذه الأسباب من 
دور ب4 زيادة الإيمان والقرب من الرّحمن. جل 
جلاله ۰ فحري بالسلم أن يتفقّد نفسه؛ وينظرٌ 
إلى منزلة هذا الركن العظيم عنده؛ ليسعى ‏ 


مرحلة الدكتوراه بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية 


َّ الإيمان بالقدر من أصول العقيدة الإسلاميّة 
التي يجب على السلم الإيمان بهاء وما للإيمان بذلك من آثار 
واضحة على الفرد والمجتمع؛ كالدّعوة إلى العمل الصالح؛ ومعرفة 
ل فلا حول له ولا َو 
الا بالله. وكذا القضاء على الأمراضي المتفشّية ۶ الجتمعات لمن 
حقّّق هذا الرّكن العظیم, وهو كذلك من أسباب استقامة السلم 
خاصّته ومعاملته مع الآخرين بالصّدع بالدّعوة إلى الله تعالى. 


العبد قدر نفسه» وأنه ضعيف فقير إلى ربّه 


وهتك ستر الکفار والمنافقين؛ وبيان ضلال أهل الأهواء وغير ذلك. 


كل ذلك والمسلم واثق بربّه 0# معتمد عليه 4 نصره وتوفيقه(. 
وباب القدر من الأبواب الكبيرة التي ضل فيها أقوام عن سواء 
السّبيل؛ لأسباب كثيرة یعرفها من اطلع على كتب العقائد والفرق. 
ومن تلكم الأخطاء هذا الباب ما ذكره شيخ الإسلام ابن 
قمية له حيث قال :«وكذلك من غلط فترك الدّعاء؛ أوترك 


الاستعانة وال أنّ ذلك من مقامات الخاصّة. ناظرًا 5 
القدر ؛ فکل مولاء جاهلون ضالون, ؛ ويشهد لهذا ما روا مسلم ب 


«صحیحه» عن اللي آله قال: لمن القوي 7 


هار بالجرصی على ما يتقعه:والأسماتة ی ال وهاه عن 
العجز الذي هو الاتکال على القدر؛ ثم أ 
بیأم على ما فاته. بل ینظر إلى القدر. ویسلم الأمر لله؛ فإ 
لا یقدر على غير ذلك» كما قال بعض العقلاء: الأمور آمران: آمر 


(1) انظر «وسطية آهل السنة .2 القدره للد کتور عواد بن عبد الله المتق (42. 45). 
(2) «صحیح مسلم» (2664). 


مره إذا آصابه شيء ألا 


هنا 
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فيه حيلة, وأمر لا حيلة فیه, فما فيه حيلة لا يعجز عنه, وما لا 


حيلة فيه لا يجزع منه!©. 

فانظر أيُها المسلم إلى أهمَيّة معرفة هذا الرّكن من أركان 
الإيمان؛ وأنَّ الجهل بمسائله أذّى بأقوام إلى الضَّلال والعياذ 
بالله.. ترك قوم الأسباب الشُرعيّة لتي آمر الله بهاء وزیٌن لهم 
الشّيطان أنَّ التُظر إلى القدرخ هذا الحال هومقام خاصّة 
لاس فلا سبيل للنّجاة بعد توفيق ال جل وعلا إلا بمعرفة 
الكتاب والسنّة على آيدي العلماء الرّاسخين, كما يقول ابن القيّم 


كتلنة يذ نونیته٩:‏ 


5 8 ۳ 
آمران 3 التركيب متفة 


وطبيبٌ ذاك العالم الرّبّاذ 


والجهل داء قاتل وشفاؤه 
نص من القرآن أو من سنّة 
فتدبّر كتاب الله جل وعلا.. وعقل معانیه, وكذا فقه حديث 
رسول الله 4# من الأسباب المعينة على تقوية إيمان العبد وتعلقه 
بفاطره ومالک ه. جل جلاله.. كما قال سبحانه وتعالى: كب 


فإذا فعل العبد الأسباب متوگلا على ره جل جلاله.! ثم 
لم یقع ما أراده وسعى له فلا يتضجّر أويتأسّف؛ لأنَّ ذلك باب 
من أبواب الشّيطان يفتحها على العبد ليحزنه؛ ويملا قلبه ندما 
وحسرة: وإِنّما عليه الرّضَا بقضاء الله وقدره: ولِيّقَل ما آمره 


به نبیه 44: «قَدَرُ الله وَمَاشَاءً فَمَلَء7)؛ أن الله جل وعلا ‏ 


(3) «مجموع الفتاوی» (284/8. 285). 
(4) «الكافية الشافية به الانتصار للفرقة الناجية» المشهورة بذ 


ابن القيم (189). 
(5) جزء من حديث 2 «صحيح مسلم» تقدم تخريجه. 


قد كتب المقادير قبل أن يخلق السّموات والأرض بخمسين ألف 
سنة؛ وكان عرشه على الماء كما ثبت ذلك 2 «صحيح مسلم» من 
حديث عبد الله بن عمرو اتید ©. 

والآيات 3 هذا العنی كثيرة منها: قوله تعالى: ما صابن 
مُصِبَةٍ فى آلأرض اف شیک لا ف کین بل أن اما 


ين 
(0)> ات . 

يقول الشّيخ عبد الرّحمن بن سعدي انم ب تفسيرآية 
الحديد السَّابق ذكرها: «هذا شامل لعموم المصائب التي تصن 
الخلق, من خير وشرٌ. فكلها قد کتب به الوح المحفوظ. صغيرها 
وكبيرهاء وهذا أمر عظيم لا تحيط به العقول, بل تذهل عنده 
أفئدة أولي الألباب. ولكنّه على الله تسین واع یز ال غبآدة 
بذلك لأجل أن تتقرّر هذه القاعدة عندهم: ويبنوا عليها ما 
أصابهم من الخير والشّرٌء فلا يأسوا ويحزنوا على ما فاتهم. 
مما طمحت له أنفسهم وتشوفوا إليه؛ لعلمهم أنْ ذلك مكتوب بذ 
لوح الحفوظ, لاب من نفوذه ووقوعه: فلا سبيل إلى دفعه؛ ولا 
يفرحوا بما آتاهم الله فرح بطر وأشر لعلمهم أنّهم ما آدرکوه 
بحولهم وقّتهم. وإِنّما آدرکوه بفضل الله ومنّه. فیشتفلوا بشكر 
من أولى عم ودفع الثقم. ولهذا قال: لاب کل سل 
خر ()4. أي: منک بر فط غلیظ, معجب بنفسه؛ فخور بنعم 
الله ينسبها إلى نفسه؛ وتطفیه وتلهیه كما قال تبارك وتعالی: 
2 ره عة ماقا نما رنه عل عم بل هی نت 4 
ايز : 0,]49. 


1 


ومتها: معرفة السلم حال الحياة الدنیا وأنّها لا قرار لها. 
وأنَّ مآلها إلى القناء؛ فلا يتعّق قلبه إلا بريه سبحانه سائلا یا 
كما قال تعالى: #وَمالْحَيو الد 
غ ]. 


زقه الحياة الباقية لاليب 


(6) «صحيح مسلم» (2653). 
(7) «تيسير الكريم الرحمن به تفسير کلام المنان» (842) ط/مؤسسة الرسالة. 
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1 


حید الخاالص 


ومنها: اليقين بأنَّ الفرج مع الكرب؛ وأنَّ العاقبة للمؤمنين» 
يقول الله . جل وعلا .۰ ىار اشر © 4 
ارق ] هفي هذه الآية الكريمة: «بشارة عظيمة» أنه كلما 
وجد عسر وصعوبة, فان اليسر يقارنه ویصاحبه. حٌى لودخل 
العسرٌ جحرّضبٌٍ لد خل عليه اليسرء فأخرجه كما قال تعالی: 
«اسَيَجَعَلُ نهد غتر تر (4)5 [2 اة ]... وتعريف «المسر» 
م3ااعيه ودر عل لولس ردقي لسر ينل على رای 


دائما لتقوية يقينه بربّه تعالى؛ يقول ابن القيم يتلة: «فإنَ 
الجاع منشرح الصّدرء واسع البطان؛ متسع القلب» والجبان 
أضيق النّاس صدرًاء وأحصرهم قلبّاء لافرحة له ولا سرور, 
ولا لد له ولا تعيم الا من جنس ما للحيوان البهيمي, وأمّا سرور 
الروح ولدّتها. ونعيمها؛ وابتهاجها؛ فمحرّم على کل جبان. كما 
هومحرّم على کل بخیل وعلی کل مُعرض عن الله سبحانه: غافل 
عن ذكره: جاهل به وبأسمائه تعالى وصفاته: ودیته. متاق انقلب 


8 ۳ ۳ 
٠ E i‏ بذیره: وان هذا النمیم والسزور: 
فلن یفلب عسر یسرین, و2 تعریفه بالألف 16 7 ةقان بغيره: ون هذ ابو اب 
0 5 داد © کی وی 
واللام. الدّالة على الاستغراق والعموم يدل آئیسر يقاركة ویصاحیف «حلی كو ك القبر رياضا وجنة:؛ وذلك الضيق 
02 5 07 الحصر ينقلبٌّ يذ القبر عذابًا وسجنًا, 
على أنّ كل عسر.وإن بلغ من الصعوبة ما بلغ دخل العسرٌ جحرٌ ضبٌ لدخل عليه ۶ ا ا ا 


نها آخره التّيسير ملازم ل . 


ينبتل | 


ومنها: اشتغال السلم بما ینفسه ‏ دنیاه وأخراه والحرص 
قلي ذلك مع استمانه يمولاد - جل 4 علاه .» فقد أمر الله تعالی 


تاف ومع ذلك الوك سا 


فْمَنْ اکتفی بأحدهمّا فَقَد عَصَى | اخ 
المَجز الذي مُوَضْدٌ الْكيّس!6. 


© © © 
ومنها: كثرة ذكر الله تعالى: واللّضرّع والافتقار ذ الدّعاء: 
۳ 6ف 2 ۳ 0 
فيسأل السلم ربّه أن یجنبه السوء: وأن یحفظه من الشرور 
َه ۱۳۹۳ 5 5 ۶ لت 
والآشام» فإن أصابه شيء فعليه أن يرضى بما قدّره ربه وقضاه» 
هن هذا هوهدي انب يله فقد «كان 4 يتعوّذ من سوء 
القضاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء ومن جمد 
البلاء:(٩1),‏ 
© © © 
ومنها: تقوية خُلق الشجاعة لدی المؤمن؛ فيظهر ذلك هذ 
تمسّكه بدينه» فلا يضعف فيميل مع الأهواء» بل عليه أن يسع 
(8) «تيسير الكريم الرحمن ب تفسير كلام النن» (929). 


(9) «الفتاوى الكبرىء لابن تيمية (108/1). 
(10) «صحيح البخاريء (6616) و«صحيح مسلم» (2707). 


اليسرء فأخرجه كما قال تعالى: 


ا 


فحال العبد 2 القبر كحال القلب 3 
خر اب ك1 O‏ الصنوء نمیا وعذابا وسجنا واتطلاقاء 
ولا عبرة بانشراح صدر هذا لعارض, ولا 
تزول بزوال آسبابها: 
وانّما المموّل على الصّفة التي قامت بالقلب توجب انشراحه 


بضیق صدر هذا لعارض: فان السوارت 
وحبسه: فهي الميزان والله الستعان۲۱۱, 

فمن وفق للأخلاق الفاضلة؛ كالشّجاعة: والسّماحة: 
والصبر ونحوها فقد أوتي خيرا كثيرا؛ فان العباد «وخصوصّا 
.4 أوقات لين والدان الشديدة ؛ فإنّهم يحتاجون إلى صلاح 
نفوسهم. ودفع الذنوب عن نفوسهم عند نی ویس 
ویحتاجون أیضا إلى آمر غیرهم ونهیه بحسب قدرتهم. .وگل من 
هذين الأمرين فيه من الصعوية ما فيه؛ وان كان يسيرًا على من 
یره الله علیه(012. 

ه ه ه 

ومنها: ال على الله: يقول الله تعالى: ومن يوك عل 
و4 [3 بالات ]. 

ومعنی حسبه: أي کافیه. وحسبك بكفاية الله لعبده؛ یقول 
الیخ عبد الرّحمن بن سعدي يكثلة: «متی اعتمد القلب على 
الله وتوكل علیه, ولم يستسلم للأوهام؛ ولا مه الخیالات 


(11) «زاد المعاد 3 هدي خير العباد» لابن القيم (26/2). 
(12) «مجموع الفتاوی» (165/28). 
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السَّيّئَّة؛ ووثق بالله وطمع 2 فضله؛ اندفعت عنه بذلك الهموم والغموم» وزالت عنه كثير من الأسقام البدنيّة 


ا ی 7 ۲ 
» وحصل للقلب من القوّة والانشراح والسُرور ما لا يمكن التعبیر عنه... 


فالت کل على الله قوي القلب لا تور فيه الأوهام» ولا تزعجه الحوادث؛ لعلمه أنَّ ذلك من ضعف النّفس؛ ومن 
الخور والخوف الذي لا حقيقة له ويعلم مع ذلك أنَّ الله قد تكمّل لمن توكل عليه بالكفاية ال فیثق بالله ويطمئن 
لوعده» فيزول همّه وقلقه؛ ويتبدّل عسره يسرّاء وترحه فرحًا. وخوفه أمنّاء(03. 
© © © 


ومنها: أن يتذكر السلم قصص المرسلين وأتباعهم؛ فإذا آصابته مصيبة.لا قدَّر الله.فقد أصيب 
من هوخير منه: وهم الأنبياء والمرسلون والصّالحون. فان مطالعة سيرهم وأحوالهم العظيمة من أسباب 
تقوية الایمان, ومصداق ذلك ما ذكره الله 4 كتابه الكريم مخاطبًا نبيّه 4#: « وا 
لمات بو و رن 


0 


شوج ]. 


هذا ما آردث کتابته ‏ هذا القام بما يسُر الله وأعان: ومن تأمّل ظهر له الكثير من الأسباب 
الجليل ة اتقو ة الإيمان بقدر الله. جل جلاله.. ونا ذکرت ما تيسّر مراعاة للاختصار, ولا 
فان الایمان بالقدر شأنه عظيم؛ وتحقيقه سبب لسعادة العبد ‏ انیا والآخرة: یقول |براهیم 
الحربي يكتللة: «من لم يؤمن بالقدر لم يته بميشه' فإن أصبتٌ فذلك من فضل الّهومنته. 
وإن أخطأت فمتّي ومن الشّيطان؛ وأستغقر الله من ذلك واللّه أعلم وصلى الله وسلم على 
نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه . 


يقول إبراهيم الحربي كلله: 
«من لم يؤمن بالقدر لم یتهنٌ بعيشه» 


(13) «الوسائل المفيدة للحياة السميدةء لابن سعدي (ص26). 
(14) «قطر الولي على حديث الولي» للشوكاني  .)369(‏ < 
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2 الایمان بالله» ومنهجه 2 تقرير أسماء الله وصفاته( 


إن الإيمان بالله تعالى ومعرفة أسمائه الحسنى وصفاته اليا هو الأساس الذي تین ی عليه الحياة الرُوحيّة. وتحيى به الحياة 
الطّيّبة ويبعث بالمرء على طلب معالي الأمور وأشرافهاء وینأی به عن محقرات الأعمال وسفاسقها. 

وقد استقى الشیخ عبد الحميد بن باديس كقلثه منابعَ استدلاله من المصدر القرآني, واشخذ وسيلته للكشف عن حقيقة المعرفة 
بالله تعالى: وانّتي يرجع مسلكها إلى جهتين: 

الأولى: مخاطبة العقل وإيقاظه: واستعمال وظيفت هذ التَأمُل والنّظر والتّمكير؛ ليدرك به سنن الكون وحقائق الأشياء وعلل 
الوجود. ليتعرّف العبد من خلال عقله المتأمّل وتفكيره المعمّق مظاهر وحدانيّته وعظمتهء وأدلّة ربوبيّته وقدسيّته. واستحقاقه الإخلاص 


المطلق ‏ دینه وعبوديّته. 

والثّاتية: وسيلة الأسماء والصّفات التي تمرف الله بها إلى خلقه, والتي تحرّك فيهم الوجدان وتفتح آمامهم مجالاً واسفاء 
مرف على صفات الجمال والجلال؛ وعلى شمول علمه ونفوذ قدرته وتفرّده بالخلق والإبداع؛ واستحقاقه الألوهيّة الطلقة والعبوديّة 
الخالصة. 

ویتجلی من خلال نس الشّيخ ابن بادیس تَه وعنایته بهنه الجوانب المقديّة لتعريف مجتمعه بعقيدتهم الإسلاميّة الصّحيحة 
الابحة بالکت اب والسّنّة. اي عليها أهل بلاده سا قبل عدول بعض الخلف عن نهج الفطرة إلى مدارس عقديّة مختلفة. انتشرت 
على إثر الخلافات والصّراعات السَّياسِيّة والحروب عبر تاريخ الجزائر. مقت الشمل والثلاحم. ووسّعت الهرٌة بين الم الواحدة؛ 
كما ظهر تمس الشّيخ ابن بادیس 5ل من جهة أخرى. إعداد العدّة الإيمانيّة لواجهة الب ارات الإلحاديّة التي كانت 3 عصره أو 
ممن تأُروا بشبههم الضّانّة التواردة على وحدانيّة الله ووجوه كماله. 

وقد رأيت من المفيد أن أتناول عقيدة الإيمان بالله ومنهج الشیخ عبد الحميد بن باديس تتا بك تقرير الأسماء والصّفات من 
خلال كتابه «العقائد الإسلاميّة من الآيات القرآنيّة والأحاديث النّبويّة». فأتعرّض لهذا الجانب العقدي بالشرح والتعلیق على 
بعض السائل التي تدعو الحاجة فیها إلى البيان؛ إتمامًا للفائدة العلميّة وتمميمًا للخير. 

۰ ۰ 


(1) تنبيه: نص المصدّف : مقدم بخط غليظ متميّز عن الشرح ولشلیق. اللذين رمزت لهما بحر.: آش. تا بعد کل عبارة تحتاج إلى بيان وایضاح أو تعليق. 


الستة الرابعة .العدد العشرون: جمادی الأولى/جمادى الآخرة 1431ه الموافق د ماي /جوان 2010م 


يقول الشّيخ عبد الحميد بن باديس 
یلته ب4 الإيمان بالله . سبحانه وتعالى. 


مانضه: 


الخامشوا لا ئُون: هو لوجُودالحق 


ا 


لذاته يلا بل وجودهلَم. 


[شض.ت: والمراد ب «الوجود الحق 
لذاته» هو: واجب الوجود بنفسه؛ أي: 
الموجود الذي لم يسبق وجوده عدمٌ؛ لا 
من سبب خارج, ولا سل خارجة. 

وعبارة باس الوجود لذاته» أحدثها 
الفلاسفة والتکلمون. وهي لا شرف د 
کلام الشارع. ولا کلام السُلف» لكن 
العنی ثابتٌ ب كلام الشارع, ومجم 
عليه. وهو قوله تعالی: رل 
راخ 4 لبذ ۰ 3]. وقوله 4#: ,أت 
الأَوْلُ فلس قَبَنَكَ شَيء وأنت الاخز 
هَنَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ,!©. ولزید بیان هذه 
العبارة نفصّل وجهها على الحو اللّالي: 


أن الموجود: 


إمّا أن يجب وجوده لذاته: وهو الله 
- سبحانه وتعالى.فهوالموجود الأول 
الأزلي الخالق الفني عمّا سواه. 

-وإمًا أن یمتنم وجوده لذاته» وهو 
المحال الممتنع الوجود. كالجمع بين 
الصّدين كالسّواد والبياضن يذ محلٌ 
واحدء أو بين القيضين ككون الشّيء 
معدومًا موجودًا ب آن واحد. 

-وَإِمًا أن يكون لذاته جاكز الوجود 
والعدم؛ ويُسمّى: ممكنًاء كالعالم وسائر 


(2) أخرجهمسلم (2713)منحديث أبيهريرة مولفته . 


آجزاثه, وغير الواجب بنفسه وهوالممكن 
الجائز لا یکون الا بالواجب بنقسه, 
فالمخلوق لا یکون إلا بخالق. والفقیر لا 
يكون ال يقني عنه: فالشيء اذن.ان 
افتضر ‏ وجوده إلى سبب مؤثّر فيه 
خارج عن ذاته فهو الممكن الجائز. وان 
لم يفتقر فهو الواجب وهو موجود لذاته. 
أي: دائم البقاء ما دامت ذاته موجودة. 
بخلاف ما علّة وجوده آمر خارج عن 
ذاته؛ فإنّهِ يزول بزوال علته. 

وهذا التقسيم السابق انما يختصٌ 
بالواجب والممكن؛ لأنَّ الممتنع لا 
وجود له. 

وإذا اتفق الواجب والممكن 3 ممن 
الوجود والعلم والقدرةء فهذا المشترك 
مُطلق كليٌّ يوجد ‏ الأذهان لا 
الأعيان: والوجود يذ الأعيان مختص لا 
اشتراك فيه: و تقرير هذا المعنى يقول 
ابن تيمية کته ماانضة: راما العنی 
الكليّ العام الشترك فیه, فذاك ‏ كما 
ذكرنا لا يوجد کی لب الدْمن, وإذا 
كان المتُصفان به بينهما نوع من موافقة 
ومشاركة ومشابهة من هذا الوجه فذاك 
لا محذورفيه» انه ما يلزم ذلك القدر 
الشترك من وجوب وجواز وامتناع ان 
الله مُنّصف به فالموجود من حيث هو 
موجود أو العليم أو الحيٌ مهما قيل: 
نه يلزمه من وجوب وامتناع وجواز؛ 
فالله موصوف به بخلاف وجود المخلوق 
وحياته وعلمه: فا الله لا یوصف بما 


ا 35 
يختص به المخلوق من وجوب وجواز 


واستحالة؛ كما أن المخلوق لا بوصاف 
بما یختص به الرّبُ من وجوب وجواز 
واستحالة©. 

وقال ابن أبي العژ اتح ص ته: «فلو 
تماشلا للزم أن یک ون کل منهما واجب 
القدم لیس بواجب القدم؛ موجودًا 
بنقسه غير موجود بنفسه: خالقًا لیس 
بخالق, غنيا غير غني» فيلزم اجتماع 
الضّدَّينَ على تقدير تماثلهما. فعلم أنَّ 
تماثهما مُنتف بصريح العقل: كما هو 
منتف بنصوص شرع 

قلت ومن هده اتصوص الثافية 
للّمئیل والتُشبيه قوله تعالى: لش 
کیت کی :4 لفاك ا. وقوله 
تعالى: « وم یک له کنا A E‏ 
©( لغ الاين ]. وقوله تعالى: 

«خلا لوا أتدادً 4 اهر ] 
وقوله تعالى: تسیا ¢ 
يم ]. وسيأتي ذلك من كلام 


المصنف. 
ل 4 جل ةعرد 
«فَهُوَ القَدِيمُ الذي لا بِدَايّةَ لوجوده. 


آش,تا: يلاحظ أن المصدّف لم يورد 
لفظ «القديم»على آنه اسم من أسماء 
الله تعالى» تما ذكره من باب اخبر 
مسن أنه متقدّم على کل ما سواه وياب 
الإخبار أوسع من باب الصّفات التّوقيفيّة 
كما أفاد ذلك ابن اليم ناث حيث 
قال: «ِنّ ما یدخل ‏ باب الإخبار عنه 
تعالی آوسع مما یدخل 2 باب أسمائه 
(3) «منهاج ات النبوية, (31/8). 
(4) «شرح العقيدة الطحاوية, (103). 
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بحوت ودراسات 


يحوت ودراسات 


وصفاته كالشّيء والوجود والقائم بتفسه؛ 


فاه يخ ب به عنه ولا یدخل يذ أسمائه 
الحسنى وصفاته العلى(5. 

قلت: ويجوز الإخبار بهذه الألفاظ 
عنه ولا تدخل 3 آسمائه الحسنى 
وصفاته العلى؛ ولكن یشترط الط 
أن لا يكون معناه سينا ومن أمظة ذلك 
لظ والد ات ولعظ وياكن فهدء 
الألفاظ تحمل معان صحيحة دلت عليها 
ا لو من الألفاظ يجيز 
أهل السّئَّة استعمالها كقولهم: دإنَّ الله 
استوى على العرش بذاته»» أو قولهم: 
«إنَّ الله عال على خلقه بائن منهم». 
فلفظة «بذاته» مراد بها أن الله مستو 
على العرش حقيقةٌ, وأنّ الاستواء صفة 
له, ولفظة «بائن» يراد بها إثبات العلو 
حقيقة, والرد على زَّعُم من قال: ان له 
چ کل مكان بذاته. 

وأما من جهة التّسمية ف«القديم» 
لم يرد به نصٌ من الشرع على صحَّته. 
لذلك لا يتبغي عده ب أسماء الله 
الحسنى لعدم ثبوته من جهة الثقل. 
ويغني عنه اسمه سبحانه: «الأوّل» كما 
تقدم من الآية والحديث. 

قال ابن أبي العز كتلثة: «وقد أدخل 
التکلمون ب أسماء الله تعالی «القدیم». 
وليمس هومن الأسماء الحسنی, فان 
«القدیم» 2 لفة المرب التي نزل بها 
القرآن هو: التقدم على غیره. فيّقال: 
هذا قدیم للعتيق» وهذا حدیث للجدید, 
ولم يستعملوا هذا الاسم إلا المتقدّم 
على غيره؛ لافيما لم يسبقه عدم: كما 
(5) «بدائع القوائد» (161). 


قال تعالى: طح عَادَكَلْمييُونٍ 
()» اموي ]. و«العرجون القديم»: 
الذي ييقى إلى حين وجود العرجون 
الشاني. فإذا جد الجدید: قيل للأوّل: 
قدیم.... وأمًا إدخال «القدیم» 2 أسماء 
الله تعالى فهو مشه ور عند أكثر آهل 
الکلام؛ وقد أنكر ذلك كثير من السّلف 
والخلف» منهم: ابن حزم. 

ولا ریب أنه إذا كان مستعملاً د نفس 
التَّقَدّم؛ إن ما تقدم على الحوادث كلها 
فهو أحقٌ بلتندم من غيره: لكن أسماء 
E‏ اسان حسف لاق 
ا وم ما یدح به, والتعدم 
.ك ان مطلق لا يختصٌ بلتم على 
الحوادث كلّهاء فلا يكون من الأسماء 
الحستی: وجاء الشرع باسمه الأول 
وه واحسن من وال دیما لاه يفير 
بأنَّ ما بعده آيل إليه؛ وتابع له» بخلاف 
«القديم» والله تعالى له الأسماء الحسنى 
لا الحستة,٩).‏ 

قلت: والمصنّف تكله قد احتاط 
عبارته فيد [القديم] بأنّه [انُدي 
لابداية لوجودهاء فلو أطلقها من غير 
تقييد لم يكن معناها الحق صحيحًا إلا 
بالژیادة المذكورة. 


«وَهُوَالبّاقي الذي لا 


آش.ت]: قفیما ذكره المصدّف 3 هذا 


الجانب من عقيدة الإيمان بالله تقرير 


الله تعالی: 


(6) «شرح العقيدة الطحاوية (115.114). 
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ل 
E‏ العبد أن يعي فضل 
الله علیه و نعمه التي لا تعصی 
سواء دينية كانت أو نتیویة: لان من 
الله الاعداد ومنه الامداد؛ وفضله 
سابق على الوساثل؛ ولأنَّ الله تعالی 
خالق السب والسیب. 

«الآخره أي: انّذي لیس بعده 
شي»» كان علی اه هو الفاب ة 
الذي تقصده جميع الخلوقات بالثلٌ 
والحاجة والافتقار. وتفزع إليه 
بتألهها ورغبتها ورهبتها, وتصمد 
إليه 2 جمیع مطالبها؛ فیجب على 
العبد أن لا يشق بالأسباب التي تنعدم 
لا محالة. ويبقى ال ائم الباقي بعدها 
لا نهاية لوجوده. 

والاسمان يلان على تفرد الله تعالی 
بالكمال المطلق والاحاطة الطلقة من 
حيث الرّمان فهو «الأوّل والآخر». كما 
یدل اسما «الشاهر والباطن» على تفرّده 


به من حيث المكان. 


انی: إن ان شك ناطر 
ات لاض € تفع . 


[شس.تا: والاستفهام بط الآية 
والوب خ والانکار, والظاهر أنَّ المصنّف 
كتلثة استدل بالآية على معنی الوجود 
الحق لذاته .وهو أحد معاني الآية 
ويكون معناها: أي وجود الله شك 
ذلك لذن النطرة السّليمَة شاهدة 


بوجوده ومجبولة على الإقرار به غير 
أنه قد يقترن بالفطرة بعض حالات 
الاضطراب والشّكء الأمر الذي يحتاج 
إلى نظر الدّليل الموصل إلى وجوده: 
3 

ومن مُهمّة الرّسل إرشادهم إلى طريق 
معرفته بأئه قاط ر ائ وات والأرض 
الذي خلقهما وأنشأهما وابتدعهما من 
العدم» فهي شواهد دا على عدم اش 
4 وجوده سبحانه ووحدانيّته. 

قال ابن القيّم تكتئة: «فالعارضون 

5 8 

آرباب البصائر يستدلون باللّه على 
أفعاله وصنعه: إذا استدل ا 


: 9 
بصنعه وأفعاله عليه. ولا ريب أنهما 


طريقان صحيحان: 7 منهما سر 
والقرآن مُشتملٌ عليهما. 


فأمًا الاستدلال بالصّنعة فكثير: وأمّا 
الاستدلال بالصّانع فله شأن, وهو الذي 
أشارت إليه الرُسل بقولهم 58 
وان لله و 4 فلاخ ا. أي: 
آیش يار الله حتّی يطلب إقامة الدّليل 
على وجوده؟ و دلیل أصحٌ وأظهر 
من‌هذا الل ول فکیف یستدل علی 
الأظهر بالأخفى؟ ثم نبوا على الدّلیل 
بقولهم: « فاطر ألسَّمْواتٍ وَالارْضٍ 4 
غا ]. 


ت شيخ الاسلام تفي الدّين ابن 
وسمعت شيخ لاسلام قي الدّين ابن 
تيمية.قدسی الله روحه- يقول: «كيف 
يُطلب الدّليل على من هو دلیل على کل 
شيء؟ وكان كثيرًا ما یتم بهذا البيت: 
ویس يَصح الأ 


إا احاح 


الا یلیل 
ومعل وم أنْ وجود الرَّبٌ تعالی أظهرٌ 


للعقول والفطر من وجود النهارء ومن لم 
ير ذلك عقله وفطرته ظَيتّهِمَهُمًا 071١‏ 


هذا؛ والآية تحتمل معنی الإلهيّة 
وتوحيد العبادة: ويكون معناها: أي 
إلهيّته وتفرّده بوجوب العبادة له ۳ 
وهو الخترع لجمیع الموجودات والبدع 
لها على غير مشال سابق, فان شواهد 
الحدوث اي م ظاهرٌ 
عليهماء والإلهيّة مشارٌ إليها بافظ 
الجلالة بط الآية: وعليه فلا يستحق 
العبادة لا هووحده لا شريك له ذلك 
لأنَّ غالب الأمم كانت مُقرَّة بالصانع» 
ولکن كانت تعبد مه شوه من نودام 
والوسائط©. 

وللآية معنى ثالث ذكره القرطبي 
تله بقوله: «ويحتمل وجا ثالمٌا: 
أ قدرة الله شكٌة لأنّهم متّفقون 
عليها ومختلفون قيما عداهاء يدل 
عليه قوله: ذال سوت وال 4 
خالقها ومخترعها ومنشنها وموجدها 
بعد العدم, لينبّه على قدرته فلا تجوز 
العپادة 1 له( 

قلت: والعنی الأول الذي ذکره 
المصنّف آقرب ذالجادلة وأوضح عند 
المحاججة؛ لا كثيرًا ما يرد القرآن 
الاستدلال يتوحيد الربوبيٌة التي جبلت 
عليه هط الق لام کول 0 

ید ساقم کن عم یراع نب 

م اغا ]. الدّال على 
توحيد الإلهيّة بإفراد الله بجميع أنواع 


(7) «مدارج السَّالكين» (59/1). 

(8) انظر: «تقسیر ابن کثیر» (524/2). و«تفسير 
الشوكاني» (97/3)- 

(9) 2 «تقسیره» (346/9). 


العبادات. والإخلاص له فیه | على 
وجه ما شرعه الله على ألسنة رسله. 
ومُعظم الآيات القرآنيّة 4 هذا التوع 
من التّوحيد: وهومحلٌ دعوة الوسل. 
وموضعٌ تست مع أممهم: « ال 
آلآ إا وا بو هنا لوه اب ©4 
کات ]. 


ولد تن ار زب 
ووه م شتو العش وسر 
لقنس ونر 2 للل شت" 
2 0 عدم و از بقل سیخ 
OF‏ َك مذ مَدَ لش يكل 
ود ف ذلك 
کرت © ون آلازض 


با ویر و 0 2 ضف 

الاشڪ إن في درك ليت لر 

عقوت ()4 شاد » 

قعاتی: ریا ای آعم تن 
ORS‏ و 

ET Ee 


[آشس.تا: قال ابن القيّم كلنة: 
«تضمّنت الفاتحة إثيات الخالق تعالى 
والرّدٌ على من جحده بإثبات ربوبيّته 
تعالی للعالمين: وتأمّل حال ال الم كله 
علويّه وسفليّه بجميع أجزائه تجده 
شاهدًا بإثبات صانعه وفاطره وملیکه. 
فإنكار صانعه وجحده 2 العقول والفطر 
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بحوت ودراساتك 


يحوت ودراسات 


بِمَنّزلة إنكار العلم وجحده؛ لافرق 
بينهماء بل دلالة الخالق على المخلوق» 
والفعّال على الفعل, والصّانع على أحوال 
الصنوع عند العقول الزّكيّة الشرقة 
العلويّة: والفطر الصّحيحة أظهر من 
العكس09. 


الرس بل لا برو () اجه 
آم هم ألميو ©4 
شلوا » وَهَوْله تَعَائَى + هلا 
وا وار وا وخر يكل شم 
عَم )4 ابید ]. 


آشس.ت]: ومعنى الآية: أَخُلق هؤلاء 
المشركون من غير خالق ولا موجد. أم 
هم الّذين خلقوا أنفسهم؟ وإذا كان كلاً 
الأمرين باطلاً ومستحيلاً فتعيّن أن الله 
3 04 
تعالى هو الذي خلقهم. وهوالمستحق 
للعبادة وحده المتفرّد بها من غير شريك 


(10) «مدارج السالكين» (59/1). 


السَادسُ وَالثلآثونَ: وَهُوَ امَوْجُودُ 


وٌجُودُهُ کل وجُود. فان 


تَعَانَى: «هرالأرد) تیه . 13 
ازى حََقَ الوت لأر وما 
تا 4 التجثكة : 14 ولق کل 
یوت تیگ 4 انا 1 


یی وا يتما ى 
فد تن ال » 
, وف 


لذن ا دم من کلام الصنف: 
«هو الموجود الحقٌ لذاته.. القديم الذي 
لا بداية لوجودم. فأراد الملصتف أن يُبيّن 


أن کل ما سوى الله سبحانه فيو مدت 
مخلوق. كائن بعد أن لم يكن؛ ووجوده 
لايكون إلا بموجده الخالق الذي لم 


۳ 

ار وسبق وجوده کل وجود. 

فکان الله تعالی بجمیع صفاته العلی 
0 


وحده ولا شيء قبله ولا معه» ثم أحدث 


الخلوق ات بقدرته وعلمه وأوجدها من 
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العدم» ذلك لأنَّ صفاته . سبحانه ‏ 
ليست شین غير الموصوف 2 الخارج؛ 
وأمّا أفماله ‏ سبحانه ‏ فهي قديمةٌ النُوع 
حادثة الآحاد» فهوالموصوف بكونه 
خالقًا قبل أن يصدرمنه الخلق بلا 
بداية: والموصوف بکونه متكلُمًا قبل أن 
يصدر منه الکلام؛ وإنّما خلمّه وكلامه 
مُتجددان, فأوّليَّة صفاته سبحانه بأوليّة 
ذاته قديمة النّوع؛ وملازمة له الاضي 
والستقبل, فهو بصفاته أبدي لا نهاية 
له» ویدل عليه قوله 4# لأهل الیمن: 
كان الله ونم يَكْنْ شَيْءٌ قَبن00, 
وقوله: نت الأول فنَيْسَ قَبْنَكَ ی 
وف الآخرٌ يِس بَعْدَكَ م۱9 

هذا؛ ومن سياق کلام الصف 
فَإِنَّ اثبات ربوبيّة الله تعالى المحضة 
لجمیع المخلوقات تقتضي مباينته لعالم 
المخلوقات بالدَّات. والخلق مباينون 
له, كما يقتضي عله على خلقه وتميّزه 
وانفصاله عنهم وعدم اختلاطه بهم أو 
حلوله فيهم وهوقول سلف الأمّة وأئمتهاء 
قال ابن القيّم تخلتة: «فمن لم يثبت ربا 
میایتا للعالم فما أثبت رب . 

ویترّب على هذا العتقد إبطال قول 
طواشف العطلة من الجهمي ة والعتزلة 
ومن وافقهم من متأْخري الأشاعرة 
والماتريدية انّذين ينكرون المباينة 
بالجهة؛ فبعضهم ينفي المباينة ويثبت 
المحايشة. فيقولون: إِنَّه بذاته كل 
مكان؛ وبعضهم ينفي الباينة والمحايثة. 


(11) أخرجه البخاري (7418) من حديث عمران 
ابن‌حصی الغ . 

(12) تقدّم تخريجه قريبًا.. 

(13) «مدارج السّالكين» (61/1). 


ويقولون: لا مباين ولا محايث؛ ولا داخل 
العالم ولا خارجه؛ ولا فوقه ولا تحته: ولا 
عن يمينه ولا عن یساره, ولا خلفه ولا 
أمامه: ولا فيه ولا بائن عنه؛ ولا شك أن 
العقول لا تتصوره حنَّى تُصَدّقَ به. 

كما یترئب على هذا المعتقد إبطال 
زعم الاتحاديّة من أهل الإنحاد والتّمطيل» 
القائلين بوحدة الوجود, الذين يعتقدون 
أنه ئيس ك الوجود: قديم خالق؛ وحادث 
مخلوق.واتّما وجود العالم هوعین وجود 
الله وهو حقيقة وجود هذا العالم. فلا 
تباین بين الخالق والخلوق. فالرّبٌ هو 
نفمس العبد وحقيقته؛ والمالك هوعین 


المملوك؛ والرّاحم ا 


والعابد هو نفس العبود. فالکل من عين 
واحدة؛ بل هو العين الواحدة, قال ابن 


A‏ كم 
قلت: رب أنى یکلف1۹9) 


OEE 


ا ممم م مو 10 


سبحله وت عمایقولون علو 


[شالاصا ]. 


«لسابع وَالتلاَكُونَ: 

هو الفني بدّاته عن 
الجُودات. وهي اتعرة که 
ابْتدَاءً وَدَوْمَا.! 


(14) «جامع الأصول والأولياء» للكمشخاتلي (296). 
وانظر: «فصوص الحكم» لابن عربي: (83, 90, 
92). قال ابن تيمية تاذ «مجموع الفتاوى. 
(82/2) : «ولهذا يصلون إلى مقام لا يعتقدون 
اتحريم المحرّمات. اّما 
يرون إيجاب والتحریم للمحجوب ين عندهم 
الذين لم يشهدوا أنه هوحقيقة الک ون هّن 
العاید؟ ومن العبود؟ ومن الآمرة ومن المأمورة». 


[ش.تا؛ فالله سبحانه وحدّه الذي له 
الفنی الم المطلق من کل وجه لا يعتريه 
فص ولا یلحته عيب لكماله سبحانه 
وکم ال صفاته؛ وغناه من ل وازم ذ اته, 
إذ أنَّ غناه ثابتٌ له لذاته لا لأمر آوجب 
عناه. ا 

والخلق فقیر محتاجٌ إلى ره بالات 
لالعلّة أوجبت تلك الحاجة؛ وگل ما یذکر 
من عة الحاجة سواء كانت «الامکان» 
كما هو عند الفلاسفة أو «الحدوث» كما 
هوعند التکلمین فَإِنَّ الإمكان والحدوث 
والاحتياج نما هي آدلة على الحاجة 
والافتقارلا علل لها ولا أسباب: قال 
ابن القيّم كلة: «وفقر العالم إلى الله 
سبحانه آمر ذ ات لا يمال فهو هدير بذاته 
الی ربهالفني بذاته, ثم سل بامکانه 
وحدوثه وغیر ذلك من الأدلة على هذا 
الفعرب(015. 

ومن كمال غناه وملکه وعدم نفاده 
أن الله تمالى لم یخن صاحية ولا ولدًا 
ولااشريكًا ب الملك ولا وليّا من لد 
وخزائنه سبحانه لا تنفد ولا تتقصس 
بالعطاء. ولو أعطى الأؤلين والآخرين 
من الجن والانس ما سألوه مجتمعين 
کله م ب مكان واحد. وتمنّى کل واحد 
متهم آقصی ما يتمناه؛ وسال غاية ما 
يريده» واستجاب الله للجميع. فأعطى 
كلا منهم ما أراد وسأل وما بلغت أمانيه 
ما نقص ذلك من ملك الله شیّاء فمن 
أبي دو الغفاري جاه عن التب 4 
فيما يرويه عن رب عز وجل أنه قال: ديا 
(15) «طريق الهجرتينه (10)- 


عبّادي کلکم جَائعٌ إلا مَنْأَطْمَمْتُهُ 


أَعْسْكُم يا عبّادي نکم وآحرَكمْ 
سکم وجنگغ قَامُوا با صعید واحد 
قَسَأنُوني فَأمطَيْت کل فان مه 
مٌانقضص دلك ممًا عندي ! ال کم 
نفص یط ها أذخلًا 
وهذا التعبير ا الجملة الأخيرة يراد 
به «التقريب إلى الأفهام بما شاهدوه؛ 
فإنَّ البحر من أعظم الرتیّات عيانًا 
وأكبرهاء والإبرة من أصغر الوجودات. 
مع أنها صقيلة لا يتمق بهاماء07, 
إذا انقمست ب البحر. فكانت الحقيقة 


ول 


أنه لاينقص من ملك الله تعالى أي 


4 ب ان 
شيء. ویدل عليه قوله 48: «يّمِينُ 


السّمّوَات وَالأَرْضَء هه نم يَْض ما 
ذا یمینه ۱٩‏ 

ومن كمال غناه أن ملکه سبحانه 
على غاية الکمال لا يزيد بطاعة جمیع 
المخلوقين ولو کانوا على أكمل صفات 
الب وال وی ولا ینقص بمعصیتهم 
ولو كان جمیع الخلق عصاة قلوبهم 
على آفجر رجل منهم؛ لأنَّ الله تعالی 
الغنيٌ المطلق بخ ا وأفعاله: 


قَانَ تَمَالَى 


بَادِي: [ 

(16) أخرجه مسلم (2577) من حديث أبي ذر 
التفاري لته . 

(17) «شرح مسلم» للنووي (133/16). 

(18) آخرجه البخاري (7419). ومسلم (993) 
من حدیث أبي هريرة اله . 
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يحوت ودر سار 


يحوت ودر اساء 


1 00 كمال غناه وفضله وجوده أ 
الئاس كلهم عیال عند اللّه. وهووحده 
الغنيٌ وهم مفتقرون إليه ب جلب 
مصالحهم» ودفع مضاژّهم 3 آمور 
دينهم ودنیاهم. فهو الذي یأمرهم 
بدعائه ويعدهم بإجابة دعائهم. 
ويجزيهم من فضله: ويسعفهم من 
رحمته» ويؤتيهم ما سألوه وطمعوا فيه 
وما لم يسألوا عنه: فجوده سبحانه 
على خلقة ر متقطع: ونعمة متواضلة 
الیل والثّهار وخيره على الخلق مدرار 
ومتواصل, وه ومفني أهل الجنّة من 
اليم واللّدَّات التواصلات والخیرات 
المتتابعات؛ وهو الفني لجمیع خلقه 
غنّى عامّاء والفني لخواص خلقه بما 
أفاض على قلوبهم من العارف الرّبّانيّة 
والحقائق الايمانية. 

هذا؛ واللّه سبحانه إذ يأمر عباده 
وینهاهم لا لینتفع بطاعتهم ولا لیدفع 
الشرّ بمعصيتهم» بل النّفع بذ ذلك 
کله لهم فهو الغنيٌ بذاته الغنى امطلق. 
وخلقه مفتقر إليه الفقر الذّاتي. لذلك 
وجب أن تتجه إليه القلوب والعقول 
والأبصار والأسماع بالخضوع والعبوديّة 
الحفّة: فمنه یستمد العون وبه التّوضيق 


(19) تقدم تخريجه من حديث أبي ذر الففاري 


تحقيقًا لقوله تعالى: ال تبه وا 


(*6» سرا 


آش. تا: قال ابن اليم کنله: 
«والمقصود أنه سبحانه أخبر عن حقيقة 
العباد وذواتهم بأنها فقيرة إليه سبحانه 
كما آخبر عن ذاته القدسة. وحقیقته 

فالفقر المطلق من کو ثابت 
لذواتهم وحقائقهم من حيث هي؛ 
والغنى الطلق من کل وجه ثابتٌ لذاته 
تعالی» وحقيقته من حيث هي» فيستحيل 
أن يكون العبد لا فقيئرا. ويستحيل أن 
يكون الب سبحانه إل ناء كما أنه 
يستحيل أن يكون العبد إلا عبدًا ال 
إلا ج60 


يات رد آن پمک انم ت 
مریم وک ون ف الانض 
جیکا4 لااب 1 فل من 
تک الل الق أشن نإ 
لت لأر تن ليت 
مج ات مرت الي ومن بر آلا 
خن 1 فل مم اله يد و کار 
الوت والزض وه یلیم ولا یل 4 
7لا ]. 


(20) «طريق الهجرتين» (9). 
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غير مواضع استشهاد الصئف تبرز 
هذا المعنى من غنى الله تعالى وفقر 
عباده وحاجتهم الیه. كقوله تعالی: 
< واه ی وان الفترژ وی توا 
تيل تنارگ 4 ايحكة: 138. 
وقوله تعالى: « وَل مويك إن تروم 
ون ف لأر یا تدك أله َي بل 


© الت ]. وقوله تعالى: 
یکنا موسق اه راهن یڈ 
(4)5 شلات ]. وقوله تعالى: 
« وما علقت ا لا برد 


فالات ]. وقد هدّد الله تعالی 
المقلبين لهنء الحقيقة المعلومة من الدّين 
بالشرورة الدين اعضموا الفرية على 
الله بقولهم: ان الله فقير ونحن أغ 
فقال تعالى: تک ما الا تلم 
الال بر کول وفوا عَدَابت 
لحري )4 افك الک ]. 


إن إخبار النْبيٌّ © © أمته بما يكون بعده من 

تن لم يكن لتست لم الأمُة لوقو اء وتنتظ 
نزولها؛ ولكن القصود منه التّحذير من ملابستهاء 
والثخویف من التعرُضْس لهاء والحث على مجانبتها: 
والتّحريض على مد افعتها. 


عن المقداد بن الأسود قال: ايم اللّه؛ لقد سمعت 


رسول الله 4 يقول: إن السْعیت تن جُنْبٌ الفتَن» 


الإعجاب بالشيء والاستطابة له؛ كأنه قال: ما 


أحسن وأطيب صَبر مَنْ صبر؛ فالژمن مطالب 
بالسُعي لمجانية الفتن؛ لكن إذا نزلت وكانت حتمًا 


مقدَّرًاء فما عليه الا أن يجاهد ويصبر حتّی يرفعها 
الله سبحانه. 

وقد جاءت نصوص الوحي دان علی جملة من 
الأسباب. تقي. بإذن الله من أخدّ بها من تلك الفتن 
إذا نزلت؛ فمنها: 


(1) رواه أبوداود (4263): «الصحيحة» (975). 


إمام خطیب. الجزائر 


© دعاء الله؛ والاستعاذة به» والتّضْرّع له, وانكسار القلب بين يديه: 
واظهار الافتقار إليه؛ والتبرُوْ من الحول والقوة إلا به: 

ويكون ذلك بسؤال الله سبحانه تثبيت القلب قبل نزول الفتن, 
والخلاص منها والنّجاة من شژها إذا وقعت عن أمّ سلمة قالت: كان 
ون : 


«تَعَودُوا باه من لفن ما هر 
منْهًا وما بَطَنَّ»» قالوا: : نعوذ باه من لفتن ما ظهر متها وما بط 


a 


وی حدیث وت املا الأعلى: إا َرَت 


الیك غَيْرَ مَفْتُونَء(20 ۰ 


© © © 
© العمل بطاعة اله والإقبال على عبادته؛ وملازمة تقواه: 
فقد نبا عن أبي هویرة أن النبي 44# قال: بَادرُوا بِالأعْمَالِ فا 
کتطع اليل لمطم !الَو من التحدييت اغتمالوقات: وا المسابقة 


إلى العمل الصالح راترات قب ل نزول الفتن اي کت رف عن در 


(1) روا آحمّدَ (26679). والتزشذي (3522). «الَصُحيحةه (2091). 

(2) واه ملم (2867)؟ 

(3) وا آحمد (3484) ,والگرمتي (3233) عن ابن عبّاس, الللتعيع لت (408). 
(4) رواه ملم (118)- 
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وقد رغب كذلك 4# 2 الانقطاع إلى 
العبادة زمن الفتنة فقال: لب ده وا 
+ وج رواية للإمام 
أحمد (20311): : «العبَادَةٌ ‏ الفثّنّة 
كَالهِجِرَة إنَي»؛ والهرج: القتل بتفسير 
اب 8 وهو من الفتنة كما جاء ب 
الروا اية اللّانية. 


والحدیت قد دل على الکرخیب 4 
العبادة زمن الفتنة, وعلی فضل العبادة 
ومضاعفة آجرها فيه تسب 
جعلها كالهجرةإليه. وسبب‌ذلك النّاس 
ك زمن الفتنة يشتغلون بهاء ويغفلون عن 
العبادة, فلا ينتبه لها لا القليل. 

ويك حديث الوليٌ قال الله عالی: 

«مَنْ مَادَى لي وَليّا فقّذ آدَنْثُهُ 


لأعيدَئْهُ وما ترذ عَنْ شَيْء نا قَاعلُهُ 
تَرّددي عَنْ تفس الومن, یکره ال 
وأا ره مُماعْتَه(07), 
شوه سبحانة: رکشت مةه إلى 
قوله: «يَمُشي بها»: معناه كما ذکر 
العلما أن بوفته الله ويسدّده. فیکون 
(5) رواه مسلم (2948) عن معقل بن يسار. 
(6) رواه البخاري (6037) ومسلم (157). 
(7) رواه البخاري (6502). 
(8) ینظر لزید الفائدة حول نسبة التردد إلى الله 
سبحانه «مجموع الفتاوی» (135129/18) 
فإنه نقيس. 


عمله کله 2 طاعة الله» وسعیه 2 محابٌ 
مولاه» ولا يستعمل أعضاءه وجوارحه إل 
فيما فيه رضاه؛ فلازمه أنَّ من اجتهد 
تكميل الواجبات: وزاد عليها بالإكثار 
من المستحبّات: لا سيما قبل حلول الفتن 
المدلهمّات فإنه سيجد ثمرة تقرّبه إلى 


ره بتثبيته وعصمته من تلك الفتن؛ 
لال له وعد . ووعده حي بحفظ أوليائه 
وتتثبيتهم؛ وعصمتهم وتسديدهم. 
ونظيرهذا ماجاءيذوصيّة له 
لابن عبّاس: «احْمَظ الله يَحْفَظكَء©. 
وقال سبحاته: ام الزیت 
ءامنا إن تقو تل لك وق َا 
بك حصت سیکای وریز كم واه 
ذو القشل الْمَِيرٍ )¢ (نكذ اهنال ]. 
فوعد ‏ سبحانه . من عمل بتقواه بأن 
يجعل له فرقانًا. وهو الهُدى والبصيرة 
التي يفرّق بها المؤمن بين الحقٌ والباطل, 
والهدى والصّلال. والسّنَّة والبدعة. 


وا ال 2 


ودعاة الرشد ودعاة الفتنة. 


© الاعتصام بالکتاب والسنّق 
والشزود من علومهماء والتمشك بما 
عليه العلماء ولزوم عرزهم: 

عن ابن عامس بط نْ رسول 


(9) رواء الَرمذي (2516) وهو صحیح. 
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إن اغتصمتم به فلن تضلوا أبَدًا: كتّابٌ 
الله وة تبیه يد ۳ ۱ 
و حديث حذيفة لتت : ,كا 

النّاس يسألون رسول الله إل عن الخیر. 
وكنت آساله عن الشر محافة أن يدركنى» 
جاء ‏ رواية أبي داود. قال: ديا حُدَّيْفَة! 
عم کاب الله واب ما فيه (ثلاث 
مرار)؛ فما زال حذيقة يسأل والنَيٌ للك 
پردد له هذه الوصيّة خلاةًا01. 


ومِنْأنفعمايّقيمِنَ 
الفتن كذلك العلم الشّرعي 
استنیط من الکتاب والشنه؛ 
التضبط بأصول سلف الأمّة 


من أنفع ما يّقي من الفتن کذلك 
العلم الشرعي الستتبط من الکتاب 
والکفة, |لتضیط بأصول سلف المُة؛ 
لانه کم اقا این سن 
العنم دين قانظزوا عَمُنْ تََحُدُونَ 
4 فبالعلم يهتدي المسلم إلى 
الصّراط المستقيم: وبالغلم مرت الست 
من الباطل, وبالعلم يميز بين لسن 
والبدعة؛ وبالعلم يدرك الفتنة. 

ونا كان العلم من أنفع أسباب الوقاية 
من الفتن» كان أهله . وهم العلماء ‏ أوّل 
من یتفن لها قبل نزوله اء كما قال 
الحسن البصري: ان هذه الفتنة إذا 
أقبلت عرفها كل عالم: وإذا أدبرت 
(10) رواه الحاکم (318)» «صحيح التّرغيبه (40). 


(11) رواه أبوداود (4246), وهو حسن. 
(12) رواه مسلم 2 مقدّمة الصّحيح. 


إِنْهَدًَا 


عرفها کل جاهل(3). 

قال الامام البخاري # «صحیحه»: 
وقال ابن عيينة عن خلف بن حوشب: 
كانوا یستحب ون أن يتمثّلوا بهذه الأبيات 
عند القتن: قال امرؤ القيس: 

الحرب أول ما تكون فتية 

حتیاذااشتعاتوشیض امه 


٤ 
ولت عجوزا غیر ذات حلیل‎ 


2 


شمطاء ینکر لونها وتغيّرَت 
مكروهة للم والتقبیل 
فإذا علم هذا كان الواجب على أهل 
الإيمان أن يسيروا خلف علمائهم ‏ زمن 
الفتنة, حتی لا يجرفهم سَيّلهاء لا أن 
يتقدّموهم. كما يقع أحيانًا كثيرة؛ تجد 
العلماء مفیبین: والذي يتكلم ویتصدر, 
ویقود وین هم حدفاء الاسنان» 
وسفهاء الأحلام؛ لا یراعون مصلحة, 
ولا ینظرون إلى عاقبة؛ دافعهم الحماس 
والعاطفة؛ وقائدهم التّه ور والعجلة. 


فَيَجْنُونَ على أنفسهم» ويجرٌون الويلات 
إلى أمّتهم. 

يدل على هذا قول ريِّنا سبحانه: 
« ودا جاه أن ین آلکنن آر الکو 
وا بد وأو روم ال اسول وی لب 
مر و منم مه ال سیو مم نب 
لیا : 83]. 


(13) رواه ابن سعد يذ «الطبقات» (166/7). 


6 حمل التفسسن علی الصير: 


وتحديثها بالاحتساب: 
قال الله تعالى: < ایا لے 
انوا ضير ْأوَصَارروأ وَایطواً فا له 
مکحم تیوک ©) فا ). 
وقال جل ذكره: لاب ونم 
وکاب (> اذل ]. 
وعن أبي سعيد الخدري أنَّ رسول 
الله 4 قال: «مَنْ يَتَصَبِّرْ يُصَبّرْهُ اله 
وم أغطي اد عطاء یراوس من 
الصیُرب(۹. 
فتبینا . صلوات الله وسلامه 
عليه .نما أكثر من ذکر 
الفتنة هت وصفها؛ 
سد لها المؤمن» 
ویقاومها ویدافعها ما استطاع 
فنبيًا ‏ صلوات الله وسلامه عليه 
ما أكدرمن ذكر الفتنة, وأقاض :ا 
وصفها؛ حتَّى يستعدٌ لها الزمن. ویقاومها 
ويدافعها ما استطاع؛ ويكون ذلك بحت 
لتق على ال وت کیره يما اعد 
لها من عظیم الأجرء لا سیما إذا قوي 
داعي الفتنة. وکثر الهالک ون فیها؛ عن 
أن بن مالك أن لب 4 قال: إن 
(14) رواه البخاري (1469), ومسلم (1053). 


ار 


الزشٌا: ومن سَخط هله ف49 


2 
وعن عتبّة بن غزوان أن رسول الله 


© إنكار الفتن بالقلب» وعدم 
الركون إليهاء وترك الخَوْضص فيهاء 
والإقلال من الحركة والتّحلّي بالأناة 
والشودة: 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية لتلميذه 
ابن القيّم : «لا تجعل قلبك للإيرادات 
والشبهات مشل السّغنجة. فيتشرّبها فلا 
ينضح لاه اء ولكن اجعله كالزجاجة 
المْصَمَكّة. تمر الشبهات بظاهرها ولا 
تستقرٌ فيهاء فيراها بصفائه: ويدفعها 
بصلابته. والأفإذاأَهْرَيتَقلبّك کل شبهة 


(15) رواه التّرَمي (2396). وابن ماجه (4031), 
«الضّحيجة, (146). 

(16) رواه الطبران «الكبيرء (289)؛ والمروزي 
«السُْة»: «الصّحيحة: (494). 
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تمر علیهاء صارمقرًا للشبهات07, 
ويشهد لهته الوصية التاشت ما جاء 
ب رواية لحديت حديفة السابق الذي 
ذکر فيه الفتنه التي توح کم وج البحر. 
ففيها أنَّ رسول الله 4# قال: «تُعْرَضُ 
الف ی وب سین مُودًا 


شود مزب اور 
منزوفا وا بُعز نهر مغر 


ففي هذا الحديث: : شبّه الب اك 
عرض الفتن على القلوب واحدة بعد 
آخری, بعرض قضبان الحصير على 
ناسجه واحدًا بعد واحد. قاي قلب 
أَهْرِبَهَاء أي: رَضيّ بها واطمأنَ إليها. 
نقطت فيه نقطة سوداء؛ وتركت فيه 
أكرًا: «وأي قلب أ 
وزقسها: نعطت قبه تحط بيضناء: 


ها أي: رذها 


الصّفاء وهو الحَجّر الأملس الذي لا 
يعلق به شيء. 

وأمّا القلب الآ خر فیصبح آسود 
مُربَادًا من الوبدة, وهولونٌ بين السّواد 
واشبرة, «كَالكُون ! إناء معروف» وهو 
الک وب الذي له عروة ياء أي 
مائلاً أومنكوسًاء شبّه القلب الفتون 
بالإناء إذا انبٌ؛ انصب ما فيه ولم يعلق 


(17) «مفتاح السعادة (443/1). 
(18) رواه مسلم (144). 


به شيء. كذلك القلب الفتون, ظلمة 
الفتن تخرج نور الإسلام منه؛ فلا يعلق 
به خير ولا حكمة: ولا يعرف معروقًاء 
ولایینک ر منكرًاء الا ما وافق الهوى الذي 
خضع ساطانه09. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
49 ان سود« فيا 


ی مه 


لد اا أن إضلال 
الفتنة للإنسان يكون بقدر موقفه منها. 
ومشاركته فيها؛ فكلّما عرض لها أكثر. 
كانت هلكته فيها أعظم» لذلك من 
استطاع أن يغيب عنها فليفعل؛ فذلك 
له أسلم. 


وممًا ينبّه عليه ۶ هذا المقام؛ 
أنه ا يعد على اسل آن 
يكون له حكم أو موقف من 
کل آمر یحدث؛ لن شان 
الفتن . لا سیما 2 زمن 
اشتدادها . الخفاء والالتباس؛ 
لذلك عليه أن يتأنى ويتريّثه 
ويتوقف ويتثبّت» فذلك 
خير له وأحسن تأویلا 
وما ینبّه عليه هذا المقام؛ أنه 
ليجب على اسلو أن يكو له حكم 
أوموقف من کل آمر يحدتٌ + لأنَّ شأن 
(19) انظر «شرح النووي على مسلم» وءاللهاية ج 
غريب الحديث والأثره. 
(20) رواه البخاري (3601). ومسلم (2886) 
واللفظ له 
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الفتن لا سیما 3 زمن اشتدادها . 
الخفاء والالتباس؛ لذلك عليه أن يتأنّى 
ويتريّت: ویتوقّف ويتثيّت: فذلك خير له 
وحن تاویلا. 

فعن أنس بن مالك له یالب 
4# قال: التي من الله ولج من 
الشیّطان(۵1, 

وکما قال ابن مسعود وله : با 
ستكون أمور مشتبهات! فعلیکم بالتّؤدة؛ 
فإك أن تكون تأبمًا .2 الخير خيرٌ من أن 
تكون رأسًا يذ السُْ۳. 


© الاعتزال 2 الفتنة: والفرار 
من مواطنهاء والإقبال على الْفس 
ومحاسيتها؛ وترك أمر العامّة: 


فعن أبي سعيد قال: قال رسول الله 


بوب البخاري لهذا الحدیث ب4 كتاب 


الإيمان من «صحيحه» بقوله: «باب من 

الدّين الفرار من الفتن». 

(21) رواه البيهقي (20767): وأبو یملی (4256)» 
«الصّحيحة: (1795). 

(22( دوه ابن أبي شيبة (37177): والبيهقي بط 
«الشعب» (10371). 

(23) رواه البخاري (19). 


وعن أبي موسى قال: قال رسول 


تسد : «انْ بين أَيْدِيكُمْ ام 


تب سکاف نس من 


وص اف فد یا خی من 
القانم. وَالقَائمٌ فيهًا خَيْرٌ من لشي 
واذاشي فيهًا خی من السّاعي» قالوا: 
فما تأمرنا؟! قال: «گوئوا آخلاأش 
یو تکم 24 

قوله: «أخلآس»: «جْمُم حلس: وهو 
الكسّاء الذي يلي فه ر البه یر تحت 
القَقّب۴. والمعنى: الَرَمُوهَا. 


وعن عمران بن حصين قال: قال 
رسول الله ب#إ4: :مَل سَمِعٌ بالدَّجالٍ 
یا عَنْهُ ؛ فواله مرج تيه وَهُوَ 


يَحْسِبْ أنه مُؤْمنُ فَيتْبعُهُ ممًا يُبعَتُّبهِ 
من اشْبْهّات08. 


دلت هذه الأحاديت على أنَّ سلامة 
المؤمن ب4 زمن الفتنة, ونجاته منها؛ 
تکون بالاعتزال فيهاء ول زوم البیت. 
والاقبال على التّفس. 

والمقصود من الاعتزال ولزوم البيت: 
مفارقة اسر وأهله. فلا يمنع ذلك من 
شهود الجمعة والجماعة: والقيام بما 
وجب من الحقوق» ومناصحة الاخوان؛ 

5 

والاجتماع معهم على الخیر, والتواصي 
بالحقٌ والصٌبر. 
(24) رواه أحمد (19662): وأبو داود (4262). 

هی 
(25) «الثهاية ب غريب الحدیث والأثره. 


(26) رواه آحمد (19875). وأبو داود (4319). 
«صحیح الجامع» (6301). 


والقصود من الاعتزال ولزوم 
البیت: مفارقة الشروآهله فلا 
یمنع ذلك من شهود الجمعة 
والجماعة وا لقیام بماوجب من 
الحقوق؛ ومناصحة الاخوان؛ 
والاجتماع معهم على الخیر» 
والتواصي بالحقٍ والصبر. 


كما دل حديث عمران بن حصین 
علی وجوب بت مواظن الب 
ومجانبة مواضع الشبهة وأن لا يزكي 
المؤمن نفسه:؛ ویعجب بایمانه؛ هه 
قد یوکل إليهاء فيهلك مع من آهلکته 
الفتقة. 

وممًا يدخل تحت ذلك: مصاحبة 
أهل الأمواء. والنّطر ب کتبهم ؛ وحضور 
مجالسهم. . فإنّها من أكبر الفتن التي 
تفسد على المؤمن دینه. 

ذکر هي 3 ترجمة الامام 
سفيان الثوري قوله: «من أصفى بسمعه 


إلى صاحب بدعة وهو یعلم» خرج من 
عصمة الله ووکل إلى نفسه». 
© © © 
۳ 


© لزوم جماعة السلمین؛ والسُمع 
والطاعة 2 العروف لإمامهم: 
وهذا معا عاکد الوصید به وق 


الخروج على الحكام: ومتازمة الأمر 
أهله: التي يحدثها دعاة الثُوزات ومن 
يسلك مسلك التّفییر بالانقلابات. 
وهم ع ذلك لخطی الخوراج مقتفون: 
ولذهبهم معتقدون؛ وان خدعوا الاس 
بالتَّبرُوْ من رأيهم المأفون. 

يدل على هذه الوصيّة حدیت حذيقة: 
«كان النّاس يسألون رسول الله 4 عن 
الخير وكنت أسأله عن الشّرّ مخافة أن 
يدركني». 

فممًا ورد فيه: «فقلت: هل بعد ذلك 


باب جهنم من أجَابَهُمْإلَيَْا قَدَهُوُ 
فيهاء. 

فقلت: يا رسول الله صفهم لناء 
َعَم قَوْمٌ من جلدتتاه یلو 
بالسنتتا». قلت: یا رسول الله! فما تری 
إن أدركني ذلك؟ قال: «تلْرَم جُمَاعَةَ 
المْسْلمِينَ وَامَامَهُم». 

فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا 
إمام؟ 

قال: «قَامْتَّرْلَ تلك الفرّق كلها 
ونان تقض عَلَى صل شَجَرَّة حَنّى 


پذرکك الوْتُوَأَنْتَّ عَلَى ذّلكء(7©. 
قال ابن حجر ككلثة: 


«و[المراد] بالدّعاة على آبواب جهنم ؛ 
من قام ‏ طلب الملك من الخوارج 
وغيرهم. وإلى ذلك الإشارة بقوله: 
«الْرَمْ جَمَاعَةَ المُلمينَ وإمَامَمم» يعني 
LT‏ 


(27) رواه البخاري (3606. 7084). ومسلم 
(1847). 
(28) مفتح الباريء (46/13). 
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وأمّا جماعة المسلمين؛ فالمقصود بها كما قال الإمام الطبري: 
«والصّواب أن الراد من الخبرء لزوم الجماعة انّذِينَ ‏ طاعة من 
اجتمعوا على تأميره» فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة!0©. 

010 پاش 
والطاعة :ف العروف لأولياء الأموروإن جارواء وتزجر عن منازعة الأمر آهله, 
ونزع اليد من الطاعة وان حادوا60. 

وحسبنا أن نذكر من ذلك وصيّة نبيّنا يلك . كما 2 حديث العرباض ابن 
سارية وله : 


«أوصيكُم وی الله لسع وَالطّاعَة ون عَبْدُحَبَشيٌ 

وأمّا إن لم يكن لاس إمامٌ تجتمع عليه الكلمةء فتنازعوا ‏ الأمر قددًاء 
وتفرّقوا أحزابًا وشيّعًاء فالواجب عند ذلك اعتزال جميع الختلفین؛ وعدم 
از إلى أي فئة من المتنازعين. كما دل عليه تمام الحدیثا02. 


هذا ما ير الله جمعه من أسباب الوقاية من الفتن: نسأله . سبحانه ‏ أن 


يعصمنا من شرّها. ويسلمنا من صَرّرها. 


ین ۲ 5 
وصلی اه وسلم على نبنا محمّد وعلی آله وصحبه ومن سار على نهجهم 


إلى يوم الدّين. 


(29) نقل كلامه هذا وانّذي يأتي بعده ابن حجري «فتح الباري» (47/13). 

(30) يراجع كتاب الا «صحيح الإمام مسلم» فد أودع فيه الم من أخبار الباب. 

(31) رواه أحمد (۰17144 17145). وأبو داود (4607). والتّرمدي (2676)» واين ماجه (42). 
«صحيح الجامع (2549). 

(32) وانظر کلام الطبري 2 فتحالباري (463/2). 
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حسن ايت علجت 


روى الإمامٌ البخاري 
فضخیخهه (2125) حن عطاء ب 


«يا ها الب إن أرْسَلْنَاكَ شاهدّا 


ومبَشرا نیزا وَحَرْرًا لین أنْتَ 
عَبُدي ورَسُوليء سَمَيْتَكَالمتَوّكل لیس 
بفظ ولا لیظ ولا ساب الأسوّاق» 


وف ول یَقبضَه الله ی يُقِيمَ به 
اه الْعَوْجَاءً؛ بأن یَمُولوا: لا 4 الا 
الله وَيَفْتَّحُ بها أغینا عُمُياء وآذانا صما 
ولو ما 


تقد اشْتَمَلَ هذا الأثر على وَضْف 
التب محمد ® « الک وراد وَوَضّف 
iS‏ هی ا ی 
دغوجه القُويمَة: وأخلاقه المسْتعيمّة: 


من هذاء كما 2 حديث عائشة فا 
أنَّ رسول الله 4 قال: «مَعْتُوبٌ بخ 
الإنُجيل: لا فُظ ولا عُلیظ ولا سح 


(1) حسن: رواه الحاکم وابن عساکر. انظر 
«الصحيحةء (2458). 


والتّوراةٌ هي الكتَابٌ الذي أَنْزَّلَهُ الله 2# على تب الله مُوسَى لله آحد الأثبيّاء 
2 ا - 5 7 8 
ر مک لا 7 
العظام مُنْ أولي الم من الرسّل. 
کون لصو بلوراة أعَمّ من ذلك؛ اد قال شيحٌ الإسلام ان 
«النبوات» (ص289): مويّرَادٌ بالوراة الكتّابٌ الذي جَاء به مُوسَى: وما بَعْدَهُ من 


نها کناب الذي یرل من السْمَاء كتَابٌ هدیمن ومنّ 


بآ شم القن ناموك أن یفل ما زب 


121*102 


من آل ذلك فَإنَّ الله تعالى كَثيرًا ما ی ُ 


رهوش یا 
مار نمی 


له 1# ( رین کات اوح 
وا نت SOE‏ 
قال ای تيمية کته ب «الجواب الحیح» (116/1): «والمّرآنٌأَصْلٌّكَالتوْرَاة 
وان کان آعضم منها؛ وله ذا عَلَماءٌ التٌصاری يَعْرنُون بَيْنَ موسی ومحمّد 44# ما قال 
(1) انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية, (202/16). ۱ 
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ار 78 

اى يدوت مَکلوا یندم في التو الیل 4 
جلك : 157] ٠‏ بل کر فیها حٌى اب ّنا نك 
عدهع كن ای وا و وتیل 
عل الْمَُارِ مایم هم رسمه 
میاه فى ووهه ر ينار ۳ 
:29 


4 


شا اوور 


ضاف النبي 9ه الوا التوراة ومن زان 
الله بن عمرو بن العاصن ید الام الحیر, 5-5 


صاحب رَسول الله 4# وان صضا ومن مور التي 


(2) یر الإسناد: رواه أحمد (1740) عو سلمة جلما , انظر: 

تخریج أحاديث مفقه السيرةه (ص 115) . 
(3) أيه صَاحِبٌ السْرء وهو برل الأمي ل . 
(4) رواه البخاري (4). ومسلم (160) عن عائشة اتا بلفظمُقَاربِ. 


LE 
وهذا الوصَف ور مَوَضْمَيّن من القرآن الكريم:‎ 
أوْلهُما: ب قوله تعالى: ل یناتک دا مرا‎ 
.] وزیا كنا ودَاعِياِلَ تمدنو دجام (4)0 افوا‎ 
۳ قوله تعالی: ات و یی‎  :ينالاو‎ 
وکزیرا نونوا یاو ورسوله. رنه وقوه رَشَیخوه‎ 


کر وآییلا © اتخ ]. 

«وهذه الم اب وش الله هروه ما 48 هي افود 
من رسالته, ۳ اوه التي اختص بها: 

الوضفٌالأولُ: ونه و ها .وهنه الشهادة تَتَضَّمِّنُ ثلائٌة مین 

أولاً: الشَّهَادٌَ ل هك بما رن رو کال سای 
راب1 
وقال: Ek ESS‏ ن 
Ee OLS‏ مر 9 و 


ثانیا: ایا ات الما که وله ا شهد له 


ع که 
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ثالثا: الشَّهادَةٌ لله جل وعلا . بِالوَحَدَانيّة 


والاثفزاد بِالكَمّال 


e‏ ب 
من کل وجه. ومعنی کونه حصتا أي: حافطًا لهُم من کل سُوءِ وشرٌ نی 
۳ 


عع فقن الت ل قن ا اا 
الوضف الثاني والثالث: کونه 48 مبشرًا ونذيرًاء ويوضح واخزوه EE gd‏ سود وی 


كج E) GY‏ 
رو ري ۶( نذا 


یره و 


تار 


التشون, الذين جَمَعُوا بين 
الإيمان والقمّل الصالح؛ 


الإيمان وی و الأخْرَى 9 
بالثميم المقيم: 
وذلك كله َم هر تقصیل لمكو من تقاصبل تال 
وخضال لو اع الاب 1 00 1 
اندر هم امن شا ان ال الكل م والجهّل :ریم 5 5 5 
دار نیا من المُُويات الدّنيويةوالدينيّة رب على 
نس .ود الأخْرى بالعقّاب الوبیل, والعَدَّابِ الطویل. 
وهذه الجمَلةٌ تفصيلها: ما اجَاءَ به له من الکتابوالسُتة 
المشْتّمل على دلك(8." ج 


ومن ن تال اش الاق کیرات كوه 4 : حرا 


وأحبهم إليّه بالمبود 
مَقَام الدّعَاء ومَقَام ال 


ي بان یأتوا بم هذا القَرَآن. 
انرّال لمَرآن. ومَقَام الایجاء: 


(5) عن «تفسير السمدي» (ص 614 وص 736 ط: مؤسسة الرسالة) بتصَّرّف (6) انظر لبیان ذلك «فتاوی ابن تيمية» (43/1. 44). و«القول المفيده للشیخ ابن 
وزیادات يسيرة. عثيمين (33/1.ط: ابن الجوزي). 
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وَمَعَام الإِسَرًا 


2201101111011 


ام عبد :يدعو ادوا 


فقي مَقَام ۳۹ ء قال سبحانه: وتە 
ok‏ ات 


و مقام الاسرّاء قال سبحانه: شبح الى آنری بعبیو 


مضه 5-7 یو قرو 


ی ج اليد ا ال امد الصا زی ترا حوله اریہ 


یه مومسم 


و معام انزّال القرآن قال #: تارك الى برل فان 
يكن نكمي تزرا ))4 انه لق ]. وقال أَيَضاءٍ 


۳ 


رل عل عدو لكب ور مل لَه ا © 4 


0 


ها بل بدا رسو 
وی هذا جاء الحديثٌ الذي رواه الإمامٌ البخاري يخ 


وت 


«صحیحه» (3445) عن ان عباس ند همع مت 


وقوه نت بدي وَرَسُوليء رد على طَائدَ 3 تن مُنْحَرهَتين 


بل مَرْتبَ وتو بية والألوهيّة؛ حٌى ضَارٌ 


(ص 132). 
(8) صعیح: رواه آحمد. واین حيان: انظر: «الصحيحة. (1002). 
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الله تماتى: بل صَارَهَدا الوشف اسْمًا له وملا علیه؛ نش 
اقترانه به ولزوم النبي 4# لهذه العبَادَّة العَظيمّة» كما جاء ب 
هذا الأكّر: «سَميْتُكَ المتوكل». 


او له و اویش والاغتماة ما شزا هقد قال 
الحاضظٌ ان بت رجاع الوم والحگم» » (356/2.ط: 
دار الخير) :مویق التوكل هو: نق ع اد لب على الله 
3# استجلاب المتافع: وتف از من مور ۳ والآخرة 
كلها ووکلت الأموركتها إليه. وتَحَقَيقٌ الایمان أنه ليطي ولا 


6 77 
يَمْنٌَ ولا ضر ولا نف سوَامٌاه. 

09 22 ۳ 

وقد مَل سول الله للك أ ربّه 0# بالتّوكل عليه؛ ! 
CS‏ دة من القرآن الكريم » وذلك ‏ مثْل قله i‏ 


و € لاتغا ]. 


4 نت وس بحَمْدِوء‎ E 


: 8 وقوله #: ۶ 
(402 السات ]. وقوله 3#: « وتو ڪل َو 
كيك ©4 افا ]. 
HEHE‏ 

ومن الشّمائل الب المد كورة بذ هذا الأثر كوه 44: ليس 


Ue رخ‎ 5 NET: 
هَبَعَدَ ذکر حشن مُعامَلته مع الحق. تبارك وتعالى۔ بتؤكله‎ 


2 نز الفتّی. وتا ضد اللين 
والرّفَقٍ اللّذَيْن كانا حُلْقَ النبيّ لك كما قال 0#: $ ِمَاَحمَوَينَ 
لنت لو کرک كَطاعلیط اقب سای نوت ای :1159 

وهذا ال نم عنه حُسْنٌ مُمَاشَرَة امس والانيساطٌ 
ملسم وجومهم. وهكذا كان حُلّقٌ النبيّ 4889+ فقي 
«الصّحيحينءعَنّ جریر ن عبد الله البَجَلي قال: «مَا حَجَبَني 


لمم البخاري بي «الأدب الفرد (ص 95) لهذا الأّرٍ الذي فيه 
صفّةٌ اَن 8ا4 ب او 


ة بقوله: «بابٌ الا تباط الی الاس 


وبَعَدَ د آن وه هذا ار کر نامه جارج اتب له 
امبارَكَة جَاء ذكرٌاسْتقامَة لسانه الشّريف, وذلك بوضفه: و 


سَخاب الأشواقة. 
EEN‏ 


والشخب.ویقال آیضا: اتف .هورف لصوت بالخصّامٍ 


َال من لا حلم له ول وقان وخست لوق ا 
يَجْرِي فيها منّ الصّخَب واللقَط؛ ولهذاترجم الإمامٌ البخاريٌ 
لدا الأقر 3 «صحیحه بقوله: واب كر اة السسب 3 


السّوق». 


الخينيت 45 غ اة ]. وقال سبحانه: 
قاع عَم واشکفیز کم 4 [القفلك : 159]. 
LLL‏ 

کم جاء وَصفه 4# الُوراة: مون يَفيِضَه الله نی 
حت 25 


الأول: مادکره القّاضي عيّاض ناث ب «مشارق الوا 
(104/2) حیث قال: «يعني مل إِبْرَامِيمَ ملّة الاشلٌم. التي 


یلا 553 عن طريق شزا إل ظز التوحید. وعن أهَلِ 
الشله الی هل التوحید9. 
الشاني: ما کاک اوس الخاد 


ا 


60/ 4م راان «املة الْمَوْجَاءٌ : الوح وهي مل الكفر؛ 
عع ج لکفر حَنَّى هر دینٌ ااشلام وَوَضَحَتٌ 


کو وق 5 
لام اه. 
وی هذا الصَّدَّد قال الامامْ ابن القيّم تاه «الصّواعق 


المرْسَلّة 0 8 149) واصشا حَالَ ناس قَبَلَ 


6 


2 إِذ داك و رای لخن عا ی 


4 يصوت 10 821لا ]. وضال 28: وتو سکول 


آذآ یج تس 5 ایی بتک وه عدو ن و 
یم ©( 1غا 9 


وهذه الكَلمَةٌ الطيَبّةٌ له ليد هي التي 8 لله بها 
رسُونه مُحَمَّدا 49 وهي سل دين الإشلام الذي أَنرَّلَ الله به 
کبه وال به رسد 


وَمُوَيَكُولٌ: «يا اما الاس قونوا: 19 
الحديث09, 


د e‏ قا 5 9 
فتبينَ من هذا أن حقيقة دَعَوَة النبيّ 44# وأسّهًا الذي قامَت 


عليه مقر ثوحید. وت تیه له وذلك 
امالا لمر الله یه 4 ١‏ ومن وراه بقؤله: : 9 اران 


.]19 : امك‎ € SIE! 
ELÎ 


ة النبيّ له ذ اور بأنّه: 
«يَفْتّحُ بهاآغینا عُمْيًاء وَآذَانَا ماه وفوا 


کل جا ل 0 


ELE 
:)420 /16( قال الا عَلِي القاري ب «مرقاة امفاتیع»‎ 
ووب نف صم ره تالت »وهو ال لايْنْهُمٌ من‎ 
لبه ي غلآف.‎ 
واما كر هذه الأَمْضَاءً لا وح سا‎ 
تعالی حَقُ کم( > ماعل ريو دک سنووخ وق‎ 
4 ل لاقلا 7 وقالة م بع شنک یج‎ 
ولقله دک اسان برض هذا الا لاله‎ {171 : J 


0 


جتان اتان النء ترش بمهیه‌ من مان اه 


و3 هذه الجملة. كما قال الإمام ابن القیم .2 «هدَايّة 
الحَيَارَى» (ص 76): «إِشَارَةٌ إلى تکمیل م 


دي الرس .مكُح الله ب بِمُحَمّد 44 
بصَرَت ال لقن الم یت عن اه 
عن الله؛ فائْقَادَتٌ لطاعته عَقَلاً ولا 


(10) صحيح: رواه ابن حبان: انظر: «صحيح موارد الظمآن» (1401). 


وعملا؛ وسلکت سُبلَ مَرَضّاته دللاه. 


ومن هَرّائد القَوائد. ما ذَكَرَه نع الإسلام ابن تيمية کنل 


ومَؤْلاءِ على القُلُوب والأَبَصَارِ وَالأَسْمَاع فقال ‏ «النبوّات» (ص 
290-9): «قالسَاح ریفس الإذراك. حتی يسم الإنْسَانٌ 


مما و 


اش ور و حلاف ما موطيدة و2 یصححون 


2 کے 


تيلايو( 


وج افع شايع تا 
۳ 


إلى آن قَالَ که « وضو مُنَا أن 
والآذان الم ولوب الله اله راش رس 


حسّة 3 »قال بل قصّة موسی: 5-1 كنات 
ات ابو وبا بيخي خیم 4 الال رت 
يقي أن اميد ناس قن صل ها تیه ول قال تعالى: 
ور کت ما نع متیر )تزا 

سکرت نم در بل من قوم حوره تي 4 ار مَفَدَعَلمُوا 
أن اشر ی .ام 


وخر دّعْوَانَا أن الحَمَد لله رب العالمين. 


9 
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لحشوع 


الجزء الثاني 


۰ أقسام الخشوع 


الخشوع خشوعان: خشوع ظاهري: 
وخشوع باطني, 

فقد روی ابن نصر ‏ «تعظیم قدر 
الصلاة» (188/1) عن علي: « شم 
ف صا كغ عي © ETS‏ 
ع القلب وأن لایلتفت 


قال: «الخشوع خشوع 
يمينا ولا شالا 
وقد جاه الثنوية بهما شما رواد 


والإقبال عليهما بالقاب هو الخشوع, 
كما جاء مبيّنا 3 «صحیح مسلم» 
(228) أنَّ رسول الله ل4 قال: + 
امْرئ ملم تَحْضُرُهُ لاه 


يخسن وشوا وَحُشُوعَهًا ووا 
ار ابا من الدّتُوب ما 
تم ؤت بي وَدَلك الدَهْرَ كله 

قال التُوويٌ: ي: «وقد جمع 44 بهاتين 
اللّفظتين أنواع الخضوع والخشوع؛ لا 
الخضوع 4 الأعضاءء والخشوع بالقلب. 
على ما قاله جماعة من العلماء»(). 

وی معناه قوله 4: ا 
افتَرَضهن الله تَعَانَى مَنْ 
وُصُوءَمُنَ وَصَلِأَمُنٌ لوقتهنُ اتم 
ون شون عنعن الله 


شَاءَ مه 


© © © 
فالخشوع الظاهري ب الصلاة 

ا ترك الحركة والکلام: 
ولذلك يضاف الخشوع إلى الأصوات 
كما قال #: وب له 
كا ممع اها )4 افق 


(1) «شرح مسلم» (121/3). 
(2) رواه أبوداود (425) وهوصحيح. 


عيد المالك رمضاني 
المدينة النبوية 


روى البخاري (1199) ومسلم 
(538) عن عَبّد الله بن مسعود قَالَ: 


ا 


ا رَسُولٍ الله 449 وَمُوَ يخ 


الصّلاة ۰قیره علیتا .ماجنا من 


موه 


الكو ا رن 


#الصّلدّة شُعْلا. 


3 
ولذلك كان من الخشوع غض 
البصرعن النظر یمیت وشمالا 


كما یضاف إلى الأبصار؛ قال 
الله 1# تما هرهز مرون ین 
مدا  : e‏ ولذلك كان من 
الخشوع عض ار عن رین 
وشمالاً؛ فقد كان 49 إِذَا صَلَى طاطاً 
TS‏ 
وصح آیشا.من‌روایته أنه 0 3 
دخل الكعبة ما خف بصزه موضع 
سجوده حتّی خرج منهاء(. 


(3) رواه الحاکم (393/2) وهوصحيح. 
(4) «المستدرك» للحاکم (479/1) وصححه. 


3 


3 


#اومن الخشوع ترك لت 
صّلاة؛ فقد قال عنه 48: «اختلاسٌ 


يَخْتَسُهُ الشّيْطَانُ من صَادّة العَبْده 
رواه البخاري (751). 


ونقل ال الباري» 


کچد 


)235/2( عن الطيبي قولّه: رس 


# ومن الخشوع ترك الحركة يخ 
الصّلاة الا عم يُصلع الصلاة أو تدعو 
TE TT‏ 
مسلم (580) كن لی بن ا 


و 


ي عب اله ب عر 


نزو الله 49 يَصْنَعْ5! قال: كَانَ 


دوش ي 


وا 


َف ال على ف رش بل 
حٌى ان احتاج إلى تسوية الأرض التي 
يسجد عليها وه و الصّلاة؛ فان لا 


لك ع دوق د عع ها 00 
الترَابٌ حَيْتُ يَسْجّدٌ قال: ِن كنت قاعلاً 


فَوَاحِدَة. 
(5) البخاري (1207): ومسلم (546). 


قال التُووي ‏ «شرح مسلم» 
(37/5): «واتّفق العلماء على كراهة 
المسح؛ لآنه ينا التّواضع: ولأنّه يشفل 
الصلی». 

روی ابن نصر ل «تعظیم قدر 
الصّلاة» (138) عن مجاهد: #وقُومُواً 
45 فا4 ]. قال: فمن 
القنوت الرُكود والخت و وخ البصر 
د كان 


وخفض الجناح من رهبة الله 
إذاقام آحدهم يصلي يهاب الرحمن 
أن يش بصره إلى شيء أو يلتفت أو 
يقلب الحصى أو يعبث بشيء أو يحدّث 
نفسه من شأن النیا الا ناسیّا ما دام 
صلاته»» مع ذلك رعّب الب لله يذ 
توا السح إعظامًا 

لحرمة 


5 aS 
اسب وأقل ما تحصل به طمأنينة‎ 


ول ما تحصل به طمأنينة الأعضاء 
أن يسكن جسم الصلي عند کل انتقال 
من حال إلى حال؛ كما روى ابن ماجه 
(863) عن عباس بن سهل السّاعدي 
فان دسا وا كن 
اشاش نع رسي بن مد تدان 
مسلمة؛ فذكروا صلاة رسول الله 4 
فقال أبوحميد: أنا أعلمكم بصلاة 
رسول الله 4 إن رسول الله 44 
قام فكبّر ورفع يديه. شم رفع حين کر 
للرّكوع؛ ثم قام. فرفع يديه واستوى حتّی 
دی کل عم إلى موضمه . 

قال هشام بن عروة: قال لي ابن 
النکدر: «لورأيت ابن زیر ومويصلّي 
يصفقها الرّيح ان 


فقال: لان یمس و يسكن جسم المصلي | ا ر لیف ههنا 
ند كل انتقال من حال الی حا اي 

عدم يَّدَهُ من ین دمن خاش هلك وههنا ما يبالي(7. 

الحَصَى ع الصّلاة خی له من وقال مجاهد: «كان عبدالله ابن 


ناقة كلها سود الحدّق» فان 
الشيطان فَلْيَمْسَحٌ مُسْحَةَ واحدا 


1# ومن الخشوع: طمأنينة أعضاء 
الصلّي ب صلاته, فقد روى مسلم 


رکفت وی منت ولك سلمث» حشَع 

لَك سَمْعي وَيَصَرِي ومخي وعّظمي 
قال ابن تيمية كما «المجموع» 

(555/22):«فوصف نفسه بالخشوع بذ 

حال الرکوع؛ لأنَّ الرّاكع ساكن متواضع». 

(6) روا أحمد (328/3: 384) وصحّحَه الأنباني يخ 
«السّلسلة الصّحيحة» (3062). 


5 ی 

الزبير إذا قام 4 الصّلاة كأنه عودٌ وكان 

يقال: ذاك من الخشوع ب الصلاة©. 
ود لون (404/5) عن أت 


تیا دا متشو كَانَ یوم الیل 
وقال أبُوبَكر بن عیاش «رَأيّت 
مَنْصُورًا إِذَا قَامَ الصلاه. عَمَدَ لحيّتّه 


9 صدره». 


(7) «الرهد» لأحمد بن حنيل (ص187)) 
(8) «السنن الكبري» للبيهقي (280/2) 


والخشوع الباطني: يتمثّل 2: 

استعضار الصلی ق ه + آقاء 
صلاته؛ ليتدبّر ما يقرأ ويقول: وهذا 
يزيدٌ القرآنٌ زينة ب آذان سامعيه 
ويُعطي قارثّه خشيةٌ وس تفكر. 

فعن جابر قال: قال رسول الله 44: 


إذا كنت 2 الصّلاة لا آحدث نفسي بغير 
ما آنا فیه؛ واذا سمعت من رسول 4 
أنه الحق, واذا 
كنت جنازة لم آحدث نفسي بغير ما 

تقول ويقال لها. 
وكان مسلمة بن بشار يصلي 3 
السجد. فانهدم 


نمی آخسیالناس 
صَوْنًا بالشزآن الذي وكاتوا يرون أن القُصورٌ 
8 2 عبن تحقیق الخشسوع 


الظاهري دّلیل فساد الباطن 


طائفة منه وقام 


النای دم لا 


وعن عبد الله بن الشخیر قال: 
«رأيت رسول الله 44 يصلي و صدره 
أزيز كأزيز الرّحَى من البکاء 4 (۱۳). 

ومشا يدل على الخُشوع ب أثناء 
القراءة تتبّع مّعاني الآيات والتّماعلٌ 
ممّها؛ فمن حذيفة قال: «صلَّيت مع 
النْبيْ لإ ذات ليلة فافتتح اليقرة 
فقلت يركع عند المائة؛ شم مضى فقلت 
یصلّي بها ركعة؛ فمضى فقلت يركع 
بهاء شم افتتح النساء فقرأهاء ثم افتتح 
آل عمران فقرأهاء يقرأ مترسل؛ إذا 
مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر 
بسوال سال» وإذا مر بتعوذ تعوذ...» 
الحديث!01, 

بك سيرة سلفنا السالح عَجَاقتٌ 
حالات الحُشوع» منه ما ذك ري «مجموع 
الفتاوى» (605/22): «قال سعد بن 
معاذ جه : 2 ثلاث خصال, لو كنت 
.ل سائر أحوالي أكون فيهنٌ كنت أنا أنا؛ 
(9) ره ابن ماجه (1339) وصححَه ال 


(10) رواه أبوداود (904) وصحَّحَه الألب 
(11) «صحيح مسلم» (772). 


الصّلاة لم يشعر. 
وکان عبد الله بن الژبیر جولنته 
يسجد. فأتى المنجنيق فأخذ طائفة من 
ثوبه وهو الصّلاة لا يرفع رأسه. 
وقالوا لعامر بن عبد القيس: أتحدّث 
نفسك بشيء ب الصّلاة؟ فقال: أو شيء 
أحب إلي من الصلاة احاث به تى 
قالوا: إنا لنحدّث آنفسنا ےل 
فقال: أبالجنّة والحو ونحوذلك؟ فقالوا: 
لااولکن بأهلينا وأموالناء فقال: لأن تختلف 


وكان هارون بن رباب الأسيدي يقوم 
من اليل للتَّهجّد فربّما ردد هذه الآية 


م ا ی 

# وهذان التُومان من الخشوع 
متلازمان: ولذلك كان السلف یجمعون 
بين صلاح الظاهر والباطن كما يجِمَعون 
بين العلم والعمل؛ روی ابن سمعون بخ 
«آمالیه» (345) أن آحمد بن حنبل 
قال: «ما رأيت رجا مثل وكيع بذ العلم 
والحفظ والحلم والأبواب مع خشوع 
وورع». 

وکائوا يرون أن الَصوز عن تحقيق 
الحُشوع الظاهريٰ دَليلٌ قساد الباطن؛ 
روى عبد الرزاق (3309) وابن أبي شيبة 
(190/2): «رأى سعيد بن السیّب رجلاً 


وهو يعبث بلحیته ‏ الصّلاة! فقال: لو 
خشع قلب هذا لخشعت جوارحه»» لذلك 


الأسنة في أحبّ : كانوا يخافون من 
إليّ؛ وأمشال هذا رای سعيد بن المسيب جلا وهو . الخشوع 
متعدد. یعبث بلحیته ۱ با و الظاهري والقلب 
خشع قلب هذا لخشعت جوارحه 2 2 

وقال رجل من بعید الحضور؛ لان 


قيس يُكنّى آبا عبد الله: يتنا ذات ليلة 
عند الحسن فقام من اللیل فصلّی فلم 
يزل برد هذه الآية حش الحر: ره 
۳ هلا ضوع ا [النحل: :18 
فلمًا آصبح قلنا: يا آبا سعید! لم تكد 
تجاوز هذه الآية ساثر اليل قال: آری 
فيها معتبرًاء ما آرفع طرمًا ولا آرده الا 
وقد وقع على تعمة وما لا يُعلم من نعم 
الله أكشن02, 

(12) «التدكار» للقرطبي (ص125). 


الخالفة بیتهما نوع نفاق, روى أحمد < 
دش ( س 142 ن آبي الدُرداء. 
قال: «استميذوا بالله من خشوع التّفاق» 
قيل له: وما خشوع الفاق قال: أن يُرى 
الجسد خاشعًا والقلبٌ ليس بخاشع». 
ونقل ابن القيّم ب «مدارج السّالكين» 
(521/1): «قال الفضیل بن عیاض: 
كان یکره أن يرى الرّجل من الخشوع 
أكثر مما 2 قلبه» وفيه: «ورأى بعضهم 


نز 


رجلا خاشع المنكبين والبدن: فقال: يا 
فلان! الخشوع ههنا وأشار إلى صدره:. 
لا ههنا وأشار إلى منکبیه». 

© © © 


00 أسباب الخشوع 00 


قال ابن تيمية 2 «المجموع» 
(605/22): «وانّدِي یمین على ذلك 
شيئان: قوّة القتضي, وضعف الشاغل. 

أمّا الأوّل: فاجتهاد العبد ‏ أن يعقل 
ما یقوله ویفعله» ويد بر القراء والذكر 

7 ۰ ۱ 
ا 
أنه براه. فإِنٌ المصلّي إذا كان قائمًا 
فَإِنّما يناجي ريّه. والإحسان أن تعبد الله 
كأنّك تراه. فإن لم تكن تراه فإنّه يراك. 
شم كما ذاق العبد حلاوة الصّلاة كان 
انجذابه إليها آوکد. وهذا يكون بحسب 


قوّة الإيمان». 
فقوة المقتضي 2 الا تیان بأشياء؛ 
لا تدبر القرآن وتتبُع معاتي 


إن کن ود را لمفعولا ۵ 
ورور كوت وزی در خسوا 
® 9 غلل ]. فوصفهم بالعلم 
وم بالحُشوع آخرًا؛ مما یدل على 
أنَّ خشوعهم كان تيجة لعلمهم بمّعاني 
الكتاب الكريم. 

قال محمود شاکر 3 مقدمة «تفسير 
الطّبريء (1/ 10): «قال الطبري: دإنّي 


لأعجب ممن قرأ القرآنَّ ولم يعلم تأویله 
كيف لت بقراءته؟1». 

8 ذکز الوت عند کل صلاة؛ لقول 
سول الله :ماكر اوت 2 تت 
نجل ۵ روت 2 صلته 
َحَرِي أن خسن لا وضل لد 
ريل لا بظن أنه بصَلي صَّلاَةٌ غَيْرَهَاء 


کل مر يُعْتَدَرْ در من9. 


# التّفْل عن الیسار مع التَّعَوذ بالله 
من الشیطان: 

يأتي الشّيطانٌ الانسان لیّصرفه 
عن صلاته حٌى إن ريما حال بیته وبِينَ 
قراءته فلاً یدز الصلي على القراءة» 
ولعله شد شيء على خشوع الرء. فإدًا 
أحس بذلك فنيتموٌّذ بالله من الشّيطان 
الرجيم ولْيّتفل عن يساره. 

وله ما رواه مسلم (2203): 
أن عشمان بن آبي العاص أتى التب 
4# فتال: يا رسول الله! ان الشّيطان 
قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي 
يلبسها عليٌّ؟! فقال رسول الله 4: 
«ذَاكَ شَيْضَانٌ يُقَالُ كه 


أَحْسَسْتَهُ مود بالله منه واثْل عَلَى 


قال الشووي 2 شرح مسلم» 


(190/14): «ومعنى یلیسها أي 
يخلطها ويُشككني فيه اء وهو بفتح وه 
وكسر ثالثه؛ ومعنى «حال بيني وبینها»؛ 
8 2 «السّاسلة الصّحيحة: 
(408/3). وقال: أخرجه الديلمي ب «مسند 
القردوس» (51/1/1 مختصره). 


أي نكدني فيه ا ومتەتى دا والفراغ 


وقال ملا علي القاري ج «مرقاة 
لات٠‏ «أي يمتعتي من الذخول و 
الصّلاة أومن الشروع .ظ القراءة. 

9 ۰ 8# 5 

وأمًا ضف الشاغل : 

فبتجشب کل ما من شأنه أن يشغ 
القَلبّ عن الک رفیما مس 
الاقب ال على الله؛ روی آبوداود وأحمد 
(16637) بسند صحیح قال :رلا 
یف نیون لبنت َيء یل 
الصلّي». قاله سول الله 2 يوم م دخلٌ 
الکمبة فرآی قرتي کیش فیه ا هامر 
بتفطيتهما حثی لشفلا الُصلّي. 

قال الشّوكاني ‏ «نيل الأوطان» 
(173/2): «والحدیث يدل على کراهة 
تزيين الحاریب وغیرها مما یستقبله 


المصلي بنقش أو تصوير أو غیرهما مما 


وروى البخاري (373) ومسلم 
(556) ومالك (220) أن ای لك 
خمیصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها 
نظرة فما انصرف قال «ادَْبوا 


إلى عمط الصْلاة فاد يفْتثني». 

قال ابن بطال + «شبح البخاري» 
(36/2): مإنْماردٌ رسول الله الخميصة 
إلى آيي جهم؛ لأنها كانت سيب غفلته 
وشغله عن ذكر الله 


وروی البخاري (374) عن آنس: 
كان قرام لعائشة سترت به جانب بیتها. 


نب 4: «أميما 


قال ابن بال أيضًا ‏ (180/9): 
«فيه من الفقه: أنه ينيقي التزام الخشوع 
وتفريغ البال لله تعالى؛ وترك التّمرّض 
لكل ما یشفل الصلي عن الخشوع؛ ألا 
ترى أنَّ رسول الله نيه على هذا العنی 


وال تضاویرهتفرض 


ا#اتركالصَّلا ةوضع يشش الفکر: 

.کش ة الحرٌ؛ فقد كان من سئة الب 
8 الإبرادٌ بالصّلاة ب شدَّة الحر. 

وکالص لاة بخضرة الطعام وعند 
مُداضة الأخبثين الب ول أو الغائط: 
مسلم (560) عن عَاْقة غا قالت: 
نی منت زشول الله ET‏ 
صَلة بخضره اطفام وَلاوَُوَيتَافُُ 
الأخْبَتَانء. قال القرطبيٌ بذ «المفهم» 
(96/5): «لا تشويش أعظم من تشويش 
الجائع 4 حضرة الطعام؛ والی الابتداء 
بالظمام على الصّلاة ذهب الساضيٌ 
وابن حبيب من أصحابنا والتوري وأحمد 
وإسحاق وأهل الظاهر. ورُوي ذلك عن 
عمر وابن عمر وأبي الدّرداء». 

. وکچهر بعض المصلّين بالقراءة 


عَن البَيَاضْيٌٍ أن رَسُولَ الله 4 
وَقَدَ عَلَتَ 


ا وك دمحب ف 
خرج على الناس وهم یصلون 
د هو 


آشوا اتهم بالقراءة 


قال ابن عبد ال بر «الاستذكار» 
(435/1): مو معنا أنه لايحبٌ لكل 
مصل يقضني فرضه وإلى جنبه من يعمل 
مثل عمله أن یقرط ‏ الجهر؛ لئلاً يخلط 
عليه كما لا یحبٌ ذلك لمتنفّل إلى جنب 
متنفّل مثله؛ وإذا كان هذا هكذا؛ فحرام 


على النّاس أن يتحدّثوا ‏ السجد بما 
يشغل الصلّي عن صلاته ويخلط عليه 
قراءته» وواجب لازم على کل من يطاع 
أن ینمی عن ذلك؛ لا ذلك إذا لم يجز 
للمصلّي الثّالي للقرآن؛ فأين الحديث 
بأحاديث النّاس من ذلك» ومثله . أيضًا 
.یذ قراءة المأموم خلت الإمام. 

(14) حشته ای الأنباني .2 «السْلسلة الصّحيحة» 


(408/3). وقال: آخرجه الذيلمي ب «مسند 
الفردوس» (1 /1 /51. مختصره). 


الصّلاة خلف التحدفین: عن ابن 

00 
تبع 4# قال: «لا تُصَلُوا 
خَلّت الثائم ولا المتَحَدْت!05. 


اا الطاب سال اش 
(186/1): نما ا إن 
المتحدّثين فقد كرهها الشّافعي وأحمد. 
وذلك من أجل أن كلامهم يشغل الصلّي 
عن صلاته؛ وكان ابن عمر لا يصلى 
خلف رجل ینم ال يوم الجمعة»: وقال 
ابن رجب ذ «فتح الباري» (692/2): 
دوعلل أحمد الکراهة بأن التحدث یشفل 
المصلّي إليه». وبه لالم العينيٌ بخ 
«شرح سنن أبي داود» (254/3). 


(15) رواه مالك (264) وصُخه الألباني بيذ «اصل 
صفة صلاة اب ۰48 (370/1). 


کر 


السُؤال: 
هل يجوز لقترض من بنك أن يعتير ما يدفعه من 
نسبة ضئيلة مقابلَ القرض مجرَدَ رسوم وتکالیف تستلزم 
هذه المعاملةٌ وجودها؛ 1 


مضموثٌ لول ندرج اص ورة ءآ زني أزدكَ». وهي 
إحدى صورتي ربا الديون التي انمق ق العلماء على تحريمهاء وهي 


معدودة من الکبافر. 


قال التّوويّ تكلثه: «أجمع المسلمون على تحريم الب وعلی 
امون العباق وه ون اه كان محرّمًا ب جميع الشّرائع, 
وممّن حكاه الماوردي»!!). ومستندٌ الاجماع آياتٌ كثيرةٌ قنهی الله 
تعالى فيها المؤمنَ عن أكل الرّبا وأَمَرَهُ بالتقوى: وهدّد الّذينلا 
يستجيبون لنهيه بالمحاربة والوعید. منها: قولّه تعالى: < ايها 


۳ 


لدت منوا اتقو له درو مابتی من ربدا زن کش مومت ل مان 
(1) «المجموع» للنووي: (391/9). 


أ. د. محمد علي فرکوس 
أستاذ بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الج 


کم ملو اذا یک زب ین شور" 4 غلب ]. وقوه تعالى: 
« اا الس ءامنوأ از تک شم را 
امک نخوت (2) وفوا الوا یت لمرد( وله 
ارو لمکم سمرت (4)2 21 الغا ]. وقوه تعالى: 
تمن ج4 موی ين هنت له ما سَلَتَ امک او تن 
عوك صب نار هم فبا دروت (4)57 [غل1 ایک ]. 
وقدأمر الب 4 باجتناب الرّبا وعدَّه أحد الموبقات 
الب( التي نك صاحبّها ‏ الدّنيا والآخرة: كما « 
رسول الله 4# آکل الا وموکنه کاب وَشَاهِدَيْه؛وَقالَه 


هم سّوَاء(6. 


هذا؛ ولا فرق ی التّحریم .2 شريعة الاسلام 2 حجّم الزيادة 
الشروط ة ك عقد القرض مِنْ حيث کثرتهاوفلته. ولا فرق بين 
ال ادة ‏ القدر أو الصفةء ويستوي النّاس ف التحریم سواء 
اتحدت دیانته م ودیازهم أواخطفت. ههو اذن تح ريم کي 
شامل لكل آنواعه. 
(2) أخرجه البخاري (2766). ومسلم (89), من حدیث أبي هريرة له . 
(3) أخرجه مسلم (1598): من حديث جابر بن عبد الله نی 


قال ابن قدامة كلثة: 
. ۳ 52 - 39 

«وكل قرّضس شرّط فيه أن يزيدّه فهو حرامٌ بغیر خلاف قال 
ابن النذر: «أجمعوا على أن اسل اذا شرط على تلف 
زيادة أ ومد فلت على ذلك: 1 ۹1 الزّيادة على ذلك ربّاء. 
وقد ر روي عن أي بن کپ وابن عباس وان مسعود نهم تزا 
عن قرض جر منفعة؛ ولاه عقه إرفاق وقربة؛ فإذا شَرّط فيه 
الزيادة أخرجه عن موضوعه: ولا فرق بين الزيادة 2 القدر أو 
4 الضّفة. 

وقال الووي كتلثه: 

«يستوي 2 تحریم الرّبا الوّجَلٌوا برأ ةوالفيةٌ والمكاتبٌ 
بالاجماع. ولا فرق 2 تحریمه بين دار الاسلام ودار الحرب» فما 
كان حرامًا دار الاسلام كان حرامًا 4 دار الحرب. سواء جری 
بين مسلمَنِ أو مسلم وحربي؛ سواء دخلها المسلم بأمان أم بغيره. 
هذا مذهبنا وبه قال مالك واحمه وابوبوست واتجموو 8 

5 5# 9 
ae O‏ 7 ۳ 5 
والعلوم أن الدّعَايّة اليهوديّة التي أضلت بها النصارى الذين 


كانوا يحرّمون الرّبا من شبهتين 


وتسمية الفائدة الرّبويّة الناجمة عن 


فإذا ورت الزيادةٌ على القروض الاستهلاكيّة المأخوذة من 
قبَلٍ المستقرض لحاجته المعيشيّة أو لآربه الشّخصيّة فهي من 
الرّبا المحرّم. ١‏ 1 

وأمّا الزّيادةٌ المشترطة على القروضی الإنتاجيّة فلیست. 
عندهم . من الرّبا المحرّم» وإِنّما هي فائدةٌ عدل مباحةٌ معللينَ 
ذلك بان الستفرش الت يستخدم أموالٌ امرض يذ مشاریمه 
العمرانيّة والتّجاريّة والإنمائيّة. فمنّ الإنصاف والعدل استفادةٌ 
القرض مما عمل به الستفرش: وليس من الرِّبا الحرّم. 


ولا يخفى ضعفٌ ما تدم معلا بلفریق ‏ الشبهتین وفسادٌ 
اعتباره؛ لمقابلته عمومٌ النُصوص الشعيّة والاجماع الفعد على 


8 
تحريمه من غير تفريقٍ كما سبق بيانه. 

ون اسر اعتبره ظلمًا من أكل أموال النَّاس بالباطل مهما 
اختلفت مت ومقدأنه. 

ویدل علبه عموم قوله تصالی: ون تشر مَل كع رش 


2 يي 


آتویکن مو وک كرت (446 لله : 1279. وقوه 
تمالى .ب شأن الیهود .۰« 


تما نتسش بتي جلداضا] وهو یت کادواحرم عم يبت لت 
9 9 وني ی و باسم رقتو ممروضنة آو ضوع ی ار ©4 
وهما: ١‏ ۲ مبيل انو جر 

الب اة که ا خدمات مصرفيّة مقاب وراچ زره وله نیا يرويه 

۳ الاقتراض فلا حمر من أصل العامدد ۷۳ ا یدرک برد 

فاشدة, فالرٌ وم کت ١‏ عن ربه: «یٍ ادي! إني حرمت 

ا و وین ۳ الرّبويّة من شيء؛ لأن العبرةّ بالحقيقة الم عت كذ مه 
8 انت الزيادة فاحث ۸ نج ۳ 1 نفسي وجعلته س 

فوا كانت الزينادة ۳ وی می با نفاظ وانتسمية: فکل |قراض مخز تا 1 
الرأسمال المقترض. 9 5 . A Ua‏ ). واشترا 

وم الفائدةٌالجائزةٌ؛فهي الزيادةٌ الزيادة مهما قلت ین اب موضوع 


اللعتدلّةٌ اي جر تسميّها ب عرف البنوك بمعدّل الفائدة أو 
التسبة المئوية أوسعر الفائد 

یهد التفريق ا الفائدة الرّبويّة وأناطوا التحریمٌ 
بالكثرة دون القلّة المعتدلّة واعتبروها فائدةٌ جائزة. 

الثّائية: التّفريق بين القروض الإنتاجيّة والاستهلاكيّة. 


(4) «المغني» لابن قدامة: (354/4). 
(5) «المجموع» للنووي: (391/9). 


عقّد القرض الذي هو الإرفاق والقربة. 
mm‏ 
هذا؛ وتسميةٌ الفائدة الرّيويَة التّاجمة عن الاقتراض باسم 
رسوم مفروضة أوتكاليف بنكيّة أوخدمات مصرفيّة مقابل 
الاقتراض فلا تغيّر من أسل العاملة الرّبويّة 4 شیء؛ لأن 


(6) جزء من حدیث: أخرجه مسلم (2577) وأحمد (8/ 85) من حديث آبي ذر اله . 


فنا 


۱ 


العبرة بالحقيقة والمسمّى لا بالأنفاظ والتّسمية. فكل إقراض 
نظیر فائدة يُعَدُ معاملة ربويّةٌ محر لا ی زول شم تحريمه ال 
إذا اقترنت بها ضرورة ملك مستجمِعَةٌ لسُوابط. ان الإثم 
يرتفع منْ جانب المضطرٌ فقط. وهومتروكٌ لدينه ‏ تقدیرها. 

وإذا كان حك المعامّلة مع البنوك بالقروض الرّبويّة لا يجوز 
شرمٌا؛ فبمن أعمال البنوك الأخرى كالسّفتجات الذَّاخليّة 
وخطابات الاعتماد وصرف مبالغ ای کات ونحوذلك من 
الخدمات المقدّمة, فالاهرٌ جواژها. وخاصّةٌ للمحتاج.. بشرط 
تحدید قیمة الخدمة بسعر معتدل لا بالنّسبة المثويّة؛ لئلاً تزيدَ عن 
القيمة المطابقة لحقيقة ما يقذمه الصرف من خدمات ار 

وأن لا يرضى. ثانيًا .بمعاملات البنوك الرّبويّة عن طریق 
أنواع الإقراض نظيرٌ فائدة مشترّطة صراحة أو مقنّعة بالبيع أو 
الاستثمار, تفاديًا للاشتراك ‏ الإثم والمعصية؛ لقوله 4: 


دا مت الحَطِيئَةُ 4 الأَرض كَانَ مُنْشَهِدَهَا فَكَرهَهًا.وقال 


رها ان کمن غاب نا ومن غاب عن فَرَضْيّهاكَانَ 


(7) آخرجه آبوداود (4/ 515) من حديث المرس بن عميرة الكندي وه , وحشنه 
الأنباني به «صحيح الجامع, (689). 


مفهوم الستر 
من حجاب المزأة ا سلمة 


6 


جميعٌَ البدن لیس تموذج الحجاب الواجب ‏ هذا الرّمان: 
وَإنّما فَرَضْه مرف الصّحابة؛ ولسنا مر مین باتباعآعرافهم. 
فلو نَبِسَّتالمرأة تور وقميصًا أو فستانًا أو غير ذلك مما 
َد ساترًا؛ فإنّها تكون مرتديةٌ للحجاب الذي أوجبه الله. 


فما مدى صحّة هذا الكلام؟ 


. الجواب: _ 


قد اعتمد صاحب هذه المقالة ‏ تأسيمس مفهوم الحجاب 
على السّتر الطلق وربّطه بعرف الصّحابة جف . 
وهذه النظرة التّأسِيسيّة لا تنتهض للاستدلال من جهتين: 
يلا ٤ ٤‏ 
الأولى: أنَّ المفهوم الشرعيّ للسَّتر المتوخى من وراء فرض 
0 ۳ ۳ 07 
الحجاب اّما هو السّتر المقيّد بجملة من الشروط اللأزمئةقة 
۱ لأ وب 
مستوحاة من نصوص الکتاب والسنة حتی تضفيّ على لباس 
المرأة السلمة الصَفة الشّرعيّة المطلوية. 
© فمن الث وط الشَّرعيّة ال 
المرأة ما يأتي: 


.أن يستوعبٌ اللباش جميعٌ ما هو عورة من بدنها فتستره 


0 
غي مراعاتها چ لياس 


عن الأجاتب. 
ولذلك سمي حجابا؛ لأنه يحجب شخصه أوعينه عن 
الأجانب©. 


وأمّا محارمها فلا تكشف المرأة لهم سوى مواضع الزينة. 
(8) «التعريقات الفقهيةء للبركتي: (76). 


1 الب ]. 

الجلباب أو الرداء أواللأحفةٌ وهواملاءة التي تشتمل بها 
المرأة فتلبّسّها فوق خمارها ودرعها آوقمیصها لتعطيَ بها جمیع 
ما هوعورةٌ من بدنها من رأسها إلى قدميها. وید عليه قوله ٠‏ 


جك تیک ز 


کک ]۲ 

وتفريمًا عليه فإنَّ القدار الشَّرعي لطول شوب المرأة يُرَاعى 
فيه حالان: حال استحباب وهويزيد على الكعبين بقدر شبر. 
(9, 


وحالٌ جوازٍ بقدر ذراع 

ود له حديثأمُسلمة شنا أنها قالت لرسول الله 4 حين 
ذکر الازار: تاره یا رسول اللّه19», قا و 
سلمة: «إذن ينكشف عنهاگ!». قال: «قَدْرَاعًا » ی عَلیّه 00 

.أن يكونَ اللباش واسمًا فضقاضًا لفلا يَف شيئًا 
من بدنها. 

ذلك أن اللبامس الضْيّقَ الحم لايحقّى انسح المظلوب 
شرعًاء فهویحدد تفاصيل الجسم ويّبرزه للنّاظرين: وقد ورد 
التي الشرعي عن اللباس الین 3 حدیث آسامة بن زید 
یه . قال: «كساني رسول الله 44# بطي ة كثيفة كانت مما 
دی له دحيةٌ الكلبي» فکسوتها امرأتي. فقال رسول الله 4: 
«مّا لك لا لش القَبْطيّة؟ فتلست: دیا رسول اللا کسوتها 
امرأتي» فقال: «مُرْمَا فَنْتَجْمَلُ تحت غلانة(0 فاني أَخَافُ 
آن تصف حَجْمَ عضامهّ 7 والمعلوم أن الوب ولو كان كثيفًا فلا 


(9) «فتح الباري لابن حجر: (259/10). 

(10) آخرجه آبو داود (4117). والنسائي (5339) وابن ماجه (3580): وأحمد 
(6/ ۰)293 من حدیث أم سلمة بط , والحدیث صححه الألباني 2 «السلسلة 
الصحیحة: (1/ 227). 

(11) الغلالة: شعار یلبس تحت التوب وتحت الدّرع أيضًا. [ءمختار الصحاحء للرازي: 
(1)479 

(12) آخرجه آحمد (205/5). والبيهقي 2 «السئن الکبری»: (2/ 234). من حديث 
أسامة بن زيد عله . قال الهيثمي ف «مجمع الزوائد» (5/ 240): «فيه عبد 
له ین معمد ین عقيل وعدي حسن وه عت وزتية وتعالة تداع وحنه 

يذ «جلیاب المرأة السلمةء (131). 


تمنع کتافته من وصف حجم الجسد أو أعضائه ما دام سیم 
.أن یکونْ اللباس كثيفًا غير اف شلا يصفّ لون 
بّشرة المرأة. 
فقد ورد هي عنه .2 حديث أبي هري رة له مرفوعًا: 
«صنشّان من آضل الثار نم رهم وم عم یط كََذَْابِ 
البَمَرِيَضْربُونَ با الاس وَسَاءٌ ات ماریات يلات 


قفي الحديث دلالة بس ايب عد الرّقيق 
1 شف ويصفٌ لون بدن المرأة. 


قال ابن عبد البرّ كله «أراد (التساء) اللّواتي يا 
الاب الشيء الخفيف الذي يصفٌ ولا يستر, ههن كاسياتٌ 


بالاسم عارياتٌ ‏ الحقيقة,04. 

وقال ابن تيمية كثلله: «وقد هر قوله: «كاسيّاتٌ مارات 
بان تس ما لايسترهاء فهي كاسية وهي ١‏ 
مثلّ مَنْ تكتسي شوب الرّقِيقَ انّذي يصفٌ يَشَرَتهاء أو لوب 
الق اُذي يبدي تقاطیع لها مثل َجيرَتها وساعدها ونحو 
ذلك وانْما كسوة المرأة ما يسترها فلا يبدي جسمها ولا حجم 
آعضائها لكونه كثيمًا واسفا,(۹. 


الحقيقة عارية, 


.وأن لا یکون لباس المرأة لباس شهرة سواء بالئفيس 
أو الخسيس. 
لعوده 49 مَنْ لبس توب ره سل یم یامد 
2 عرو 4 2 5 ۳ 
: «وتکره الشهرة من الثياب» وهو الترفع 
الخارج عن العادة والتخمّضٌ الخارج عن العادة, فِإِنَّ السُلفَ 
كانوا یکرهون الشهرتين: المترفّعَ والتخم, وی الحديث: 
«مَنْ لس وب هرس الله کوب مدل" وخيارٌ الأمور 
أوساطهاءا©, 0 2 ۱ 


(13) أخرجه مسلم (2128): وأحمد (2/ 355): من حديث أبي هريرة لله . 
(14) ءالتمهيد» لابن عبد البر: (204/13). 

(15) «مجموع الفتاوى» لابن تیمیة: (146/22). 

(16) أخرجه أبوداود (4029): من حديث ابن عمر شید . 


قال ابن تيمية 


(17) أخرجه آبو داود (4030). وابن ماجه (3606): وأحمد (92/2)ء والحديث 
حسّنه الألباني ك «جلباب المرأة السلمق: (213). 
(18) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (138/22). 


فنا 


.ومن هذا القبيل.أيضًا. ألا یکونْ لباس المرأة زينة تلف | 


الأنظارٌ وتَجْلبٌ الانتباة. 

سوام هیثة لباسها آو وان الفاتحة أو البرّاقة الأمعة. 
أوالمادٌة المصنوع منهاء أو قوش والوشي 
تكونَ من المتبرّجات بزينة. 

قال الألوسي تخت : «شمّ اعلم أنَّ عندي مما يُلْحَقٌ بالزينة 
النهي عن إبدائها ما لّسه أكثر مُتَرَقَات النّساء ب زماتنا فوق 
ثيابهنٌ ويتستَرن به إذا خرجن من بيوتهنٌ وهو غطاء منسوج 
من حرير ذي عدَّة ألوان. وفيه من التقوش لدب الفضّيّة ما 
و المیون. وأرى أنَّ تمكينَ أزواجهنٌ ونحوهم من من الخروج 
بذلك ومَشيهِنٌَ به بين الأجانب من فة الغيرة وقد عمّت البلوى 


بذلك(9), 


ي التي عليه » تفاديًا أن 


.أن لا يكون الّباس شبيهًا بلياس الرّجل. 


۳ 


الرّجُلَّ 
و الل 4 ار من ناء ۵ 
والمقصود بالتّشبّه المنهيّ عنه بين ا لب و 
باس والرّينة والكلام والشي, وهو حرام للقاصد الختار قولاً 
واحدًا. 
قال ابن حجر 5ة8: «وتشبّهٌ النُساء بالرّجال والرّجال 
بالنّساء منّ قاصد مختار حرام انّمَاقاء(63. 
.أن لا يكونً اللباش شبيهًا بلباس أهل الكفر وأزيائهم 
وعاداتهم. 
لقوله 4 : :من تب بوم و منْهُم,08. 
(19) «روح الماتي للألوسي: (146/18). 
(20) أخرجه البخاري (5885), من حدیث ابن عباس بط . 
(21) آخرجه آبوداود (4098). وأحمد: (325/2): من حدیث آبي هريرة جلف , 
والحدیث صححه الألباني ‏ «صحیح الجامع»: (5095). 
(22) آخرجه آبوداود (4099). من حديث عائشة فا . والحدیث صحّحه الألباني 
«صحیح الجامع:: (5096). 
(23) «فتع الباريء لابن حجر: (9/ 336). 


(24) أخرجه أبو داود (4033). وأحمد (۰)50/2 من حديث ابن عمر اقل ,. 
والحديث حسّنه الألباني به «الإرواء»: (5/ 109). 


٠‏ شرعًا E‏ لش ترمن خی ملاحظة له شود 


طا بے اهر الفساد. 
۰ 
الثاتية: أنَّ ربط صاحب القالة مفهوم الحجاب بكرف 
الصّحابة ته يتاج إلى تفصيل: 


فان كان مقصوده أن هذا اللباس. مما اعتاده الصحابة 
هم ب ألبستهم وأزيائهم وعادتهم لا يوجد ‏ نفیه ولا بط 
إثباته دلیل شرعي كما هوشأنٌ المرف ب الاصطلاح, فلا شك 


بطلان هذا القول. 
یره ما تقدّم بیانه من النصوص الشرعيِة والاجماع وعمل 
الصّحابة فغ . 


هعد دكرث ام لل ااه : هنا نزلت وزی عن 
4 انا : 9 5]. خرج نساء الأنصار كان علی 
رؤوسهن الفربان من الاکسیة,29, 

وقالت عائشة تیا 

«یرحم الله نساء المهاجرات اون »لما آنزل الله: 
وسر رون عل جر 4 [النور: 1 3 شَفَفْنَ مروطمنٌ 
فاختمزن بها 26. 

وهذا وغیژه یل على نهم كانوا بذ عوائد جارية فانقلبو . 
استجابةٌ لنداء الشّرع. إلى عوائة شرعيّة. 


ما ان كان مقصوده من أنَّ مفهوم الحجاب فزضه كرك 
الصّحابة تیم من منطلق عوائدٌ شرعيّة أقرَّها الدّلیل 
الشرعي الصّحيح فهذا حق, لکن يجب اتبامه ۶ وصفه 
وشرطه. 
5 3 9 


(25) أخرجه أبوداود (4101)» من حديث أمّ سلمة ئها , والحديث صححه 
الأنباني 2 «غاية المرام»: (282). 
(26) أخرجه البخاري (4758). من حديث عائشة غا . 


بتاريخ (1431/03/29) الوافق ‏ (2010/03/14م) قام وفد من طاقم تحرير مجلّة «الإصلاح, برحلة إلى أقصى غرب 
الجزائر؛ قصد معاينة معلم تاريخي» وصرح علميّ منحوت ‏ ذاكرة الشعب الجزاثري المسلم عمومًاء و سجلْ تاريخ «جمعيّة 
العلماء المسلمين الجزاثریُین» خصوصًا. 


نما مدرسة «دار الحديث» الكائنة وسط مدينة «تلمسان» عاصمة «الزيانيين» المتميّزة بطرازها العماري العربي الإسلاميٰ 
الفريد من نوعه 4 تاريخ الجزائر الحديث؛ والمسمّاة على دار الحديث الأشرفيّة!) التي أسّسها الملك الأشرف (ت: 635ه) من 
ملوك الدُولة الأيُوبِيّة بمصر والشام 4 دمشق الشام سنة (628ه). 

تلك المدرسة التّارِيخِيّة التي تخرّج فيها أئمّة ‏ العلم وفحول ف الأدب؛ كالحافط ابن الصّلاح: صاحب «المقدّمة ب4 علوم 
الحدیث» وهو أوّل من وليها ومن درس الحديث فیهاء والحافظين اي والنُوويٌ وغيرهم. 

وهذه المدرسة بتلمسان يرجع الفضل ب فكرة تأسیسها إلى أمير البيان الشّيْ محمد البشير الإبراهيمي تخأث؛ وقد شارك 
بنفسه 4 تخطيطها وقام بتشييدهاء حنّى اه كان يشرف على العمّال بنفسه!" وأسهم أهالي تلمسان رجالاً ونساءً بأموالهم 
وسواعدهم 3 بناء هذا الصّرح العلميّ من بدايته حتّی نهايته. 

وقد أرجع الشيخ البشير الفضل إلى «جمعيّة العلماء» فقال معترقا: 

«الفضل 4# إنشاء هذه المدرسة العظيمة لا يرجع لأحد یر العلماء المسلمين الجزائريّين»» فكل فضل لهذا العاجز 
هو قطرة من بحر فضل «جمعيّة العلماء المسلمين الجزائريّينَ !0 
(1) راجع :ارس تاريخ المدارس» لعيد القادر اشيمي (ص 15). 


(2) انظر «البصائر» (21/3) السّنة الالثة. 
(3) «الشهاب» (352/13 وما بعدها). 
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تمت أشغآل البتاء بالدرسة 2 زمن قياسيٌ لم يجاوز لسّنة 
الإالتتصف, بسیب العمل التواصل الدووب لیل نهار والإمدادات 
الماليّة والماديّة المتدفقة من آيادي أهل تلمسان السَّحيّة. 


وَاحَتير لها موقعٌ استراتيجي وسطالمدينة؛ لتکون بذ 
مواجهة الثانويّة آلقرتسية المسمّاة «دوسلان» رعصهاده0, 
وأعلى متها. 

والبناية مكوّنة من ثلاثة طوآبّق, تحتوي على قاعة متّسعة 
معدّة لإقامة الصّلوات؛ وقوقها قاعة لالقاء الحاضرات؛ وفوقها 
بناء يحتوي على أربعة أقسام؛ تزاول فيها دروس العلم» وبهذا 
الضّابق صحن ووسط فيه بعض الرافق٩).‏ 
(4) انظري وصف هذه البناية بطرازها الأصليٌ الأصيل الخطاب الذي ألقاه رئيس 


الجمعيّة الدينيّة للمدرسة بمناسبة افتتاح المدرسة ي مجلّة «الشهاب. 
(8/م363/13). 


مشاهد من حفل التدشين: 

وجّه الشّيخ البشير دعوة عامّة لحضور هذا الحفل إلى وجهاء 
وأعيان القطر الجزاثري عبر جريدة «البصائر». وقال فيها: 

«ونرجوممّن لم تصله الدّعوة أولم نعرف عنوانه أن يعتبر هذه 
الدّعوة النشورة 4 «الیصافره دعوة خاصّة,9. 

وعينَ يوم الاثنين (22 رجب 1356ه الموافق ل: 
2/27 ) ليكون يوم افتتاح «دار الحدیث» بتلمسان: وكان 
يومًا حافلاً بهيجًا مشهودًا. حضره ما يزيد على عشرين ما من 
أبناء تلمسان ومن غيرها. 

وكان ب طليعة الوافدين: الجلس الاداري ل«جمعيّة العلماء 
السلمين الجزائريّ ين». يتقدّمهم رئيس الجمعيّة الشیخ عبد 
الحمید ابن بادیس ومرافقوه وأعوانه, منهم شخ العربي التيشي 
والشيخ ميارك الميلي والأستاذ الفضیل الورتلاني وآخرون. 


(5) «البصائر» (246/2) السّنة الّانية. 
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وقد تولی الافتتاح الشّيعَ ابن باديس بعد أن سلّمه ای 
البشير مفتاح الدرسة قائلاً له: 

«أخي الأستاذ الرٌئيس! لو علمت 2 القطر الجزائريٌ بل يخ 
العالم الإسلاميٌّ رجلا مثل حالتكم له يد على العلم مثل يدكم: 
وفضل على الناشئة مثل قضلكم لآثرته دونكم بفتح هذه الدرسة, 
ولكثّي لم آجد. فباسم تلمسان‌وباسم الجمعيّة ال نی بالخصوص؛ 
آناولکم الفتاح, فهل لهنه المدرسة أن تتشرّف بذلك,9. 

وکانت للشيخ ابن بادیس کلمة ألقاها على الحاضرین بهذه 
الناسبة, حيًا فیها أهل تلمسان وشکرهم على ما بذلوه من مهج 
وأموال ب تشیید هذا الصرح فقال لهم: 

«يا أبناء تلمسان! يا أبناء الجزاثرا ان العروبة من عهد ّم 
إلى الوم تحيّيكم. وإِنَّ الإسلام من يوم محمد بلك إلى اليوم 
يحيّيكم: وان أجيال الجزائر من اليوم إلى يوم القيامة تشكركم 
وتذكر صنيعكم الجمیل, يا أبناء تلمسان! كانت عندكم أمانة من 
تاريخنا المجيد فأدیتموها. هنم الأمناء آنتم. فجزاكم الله خير 
جزاء الأمناءء والسّلام علیکم ورحمة اللّه(. 

وأبرز ما ميّز هذا اليوم الذي سئاه الشیخ البشیر ب: «العرس 
الملمیٍ» إلقاء الشیخ ابن بادیس لاوّل درس هذه المدرسة و 
موضوع الحديث الذي شیّدت البناية لأجله: ولتکون اسمًا على 
مسمّى. فاستهلٌ الشّيخْ درسه بشرح حديث البق المروي يذ 
«الصّحيحين» وهو قوله أله : «مُمَلُ ما بَعَثنِي الله به من الهُدَى 
والعلّم»الحدیث, وقد كان درسًا مات بشهادة من حضر نی 
قال واصف الحفل ومرافق ابن باديس «مصطفى بن حلوشة: 

دان هذا اند رمس كانت آلفاظه على قدر معانیه, ومعانیه لا 
تستغني عن قليل من ألفاظه؛ وكان آية 4 متانة الأسلوب وحسن 
البيان: فإذا كانت خسارة القرّاء فيه لا تعوّض- لأنه فات عليهم 


تسجيله أو كتابته فلست المسؤول؛ فلقد . واللّه ‏ حاولت نقله 
فخانني الجهل بف الاختزال0©. 

ثم تتابع العلماء ك أمسية ذلك اليوم على القاءالدروس, فأمتع 
الحاضرين الأستاذ ان مبارك الميلي والشيخ العربي التبسي. 


(6) «الشّهابء (8/م351/13). 
(7) «الشّهابء (8/م352/13). 
(8) «الشهاب (8/م354/13). 


شح الأول حدیت: ما الْأَمْمَالُ بالنیّات». ور الثاني 
قوله تعالی: ‏ لا دیع زا وَْبُونَ آن َو 
یاو 4 الآية ناک : 9188 . 

وختم لتقل بالقاء أمير شعراء الجزاثر محمّد العيد آل 
حلیف 2 لعصیده کها عیون وغرر. عرض فيها من ماضي الأمّة 
وحاضرها عرضًا شعريًا بليفًاء ملك القلوب وسحر العواطف. 


وجاء فيها قوله(۱0): 
«تلمسان» احتفت بالعلم جارّا وما كالعلم للبلدان جار 
لقد لبست من الإصلاح تاجًا يجق به لأهليها الفغار 
نقد بت «البشيرٌ لها بشيرًا بمجد كالرُكاذ بها يفار 
وی «دار الحديث» له صوانٌ بدیع الصنع مصتول مار 
به عرض «البشیر» فنون علم وآداب لیجلوها الصفار 
فيا «دار الحديث» عمي نهارًا وعمرك کله آب دا نار 


ثم استمرٌ الحفل 2 يومه الثاني بتناوب رجالات الجمعيّة 
من علماء وشعراء وخطباء بل إلقاء ما عندهم من روائع البيان 
وفصيح الشعر ومتين ال والخطب. أمتعوا بها الحاضرين؛ 
وغدُوا ألبابهم» كالفضيل الورتلاني ومحمّد العيد وفرحات 
ا 


(9) «الشهاب» (8/م354/13). 
(10) «آثار محمد البشير الإبراهيمي» (309/1). 


ع وكوار 
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0 
5 4 ا 6 5 2 اع 
رسة «دار الحديث» الطرقيّة؛ وضعف المنتسبين للعلم عن إدراك حقائقهما 24 


كما أرادها الث خ الابراهيمي: وإحياءً لدروس العلم بعد انمحاء رسومه وأقول نجومه. وعودة 
إلى أصوله النَيّرة ومناهجه الواضحة التي أبقت للأمّة إسلامها 
0 3 


قررت «جمعيّة العلماء السلمین الجزائرئين» تعيين علماء ۰ وعقیدتها وهويّتهاء وإعدادًا لجیل يزيل عن الأمّة خوانق الغمّة, 
کبار عواصم المقاطعات الکبری ك القط ر الجزائريٌ؛ ويبعث ی شريانها روح الهمّة. محمي لشمائل غير صاب ولا 
کیک و منهم مشرفا على الحركة الإصلاحيّة عیّاب ولا مغتاب ولا سیب متقليًا بذ الطاهرين والطاهرات. 
والعلميّة ب2 القاطعة کلها. لايمسّه زیخ العقيدة: ولا یفشی قلبه سحب الخرافات. صحیح 

فاختیر الشّيخ ابن باديمس لیکون يذ مدينة قسنطینة, العقد ‏ الدّين» متين الاتصال بالله. مملوء القلب بالخوف 
والشّيخ الطيّب العقبيٌ بالجزائر العاصمة, والشَّيخ الإبراهيمي ‏ منه» خاوي الجوانح من الخوف من المخلوق07. 
بمقاطعة وهران وعاصمتها العلميّة القديمة تلمسان؛ فانتقل 
إليها بمعيّة أهله وأقام بهاء وأحيا بها رسوم العلم؛ وأنشأ فیها 
مدرسة «دار الحديث» لتكون نواة لشروعه العلميٌ الكبير كما 
كانت تصوره له الخواطر. يعيد به مجد تلمسان العلميٌ010. 

وقد اختار نخبة من المعلّمِين الأکفاء للصغارء وتونّى 
بنفسه تعليم الطلبة الکبار من الوافدين وأهل اليلد وكان 
عدد الطلبة يقارب الألفين موژعین على الأقسام والمسجد من 
السّادسة صباخا إلى العاشرة لیلاً 

وكان الشيخ الابراهيمي يلقي عشرة دروس - اليوم: يبدأ 
بدرس .يذ الحديث بعد الصّبح. ويختمها بدرس 4 التفسير 
ین الف رب والعشاء, وبعد العشاء بنصرف إلى أحد الُوادي دار الحديث بين الأمس والیوم: 


فيلقي محاضرة خ التاریخ يخ الاسلام. بدأها من الحقبة |_| 
آلوالية لظهور الاسلام من العصر الجاهلي إلى مبدأ الخلافة ١١|‏ 
العبّاسيّة ب بضع مئات مرن المجاضتر ات . 


مرت دار الحديث بمراحل عويصة طيلة وجودها, بدء 
بأمر غلقها أصدره الوالي العام الفرنسيٌ بعد ثلاثة أشهر من 
فتحهاء وقد تحذی الشَّيحَ البشير السّلطات الفرنسيّة ورفض 
- 7 
آن قدم إلى المحاكمة ر شرا مه ۰.وانتهاء 
یغدق آیوابها نك وجوه الطلبة إبان الشورة التحريريّة من عام 
6 إلى 1962م: واتخذها العسكر الفرنساوي وقتئذ ثكنة 
له وکانت فرصته 2 الاستیلاء على آرشیف المدرسة حيث لم 7 


وب هده الدرسه ا مسل »درز 311.4 
س الصف من تسیر الق راخ للك طریقته السُلفية وبأسلويه. 
ارو ف(13), 

ان هذا اشاط العلم ی الکشت الذي كام به العلامة 
الا پراهیمی هو .قبل کل شية دعو الك كن 
ره ومومن يلا التي جل بم الد بط 


وعرفت «دار الحديث» توسعة آضیفت إلى البناية القديمة بعد عشر سنوات من بنائها عام (1947م): ومعالم هذه الَوسعة بادية 
اليوم لزائريها. 

ويعد الاستقلال لم تعد المدرسة إلى نشاطها العهود كما كانت عليه زمّ الشّيخْ البشيرء وظلّت على تلك الحال من الرکود 
والجمود. حتی انتعشت من جدید ‏ تسبيًا ‏ بتأسیس معاهد التّعليم الأصليٌ 2 عهد مولود قاسم لته وزير الأوقاف والتَّعُليم الأصلي؛ 
لکن سرعان ما آلفي نظام ذلك التّعليم واستبدل بالتملیم العام المروف الآن؛ ومن المعلوم أنَّ للمدرسة عق ملكيّة خاص بأبناء 
تلمسان”" وليست وقمًا عامّاء نیت بمال الأمّة وستبقى للامّة. كما نص على ذلك الشیخ الإبراهيميٌ 3 كلمته عند افتتاح المدرسة: 

«إنّ أكبر دعامة تقوم عليها النّهضة الجزائريّة الحديثة. هي المدارس الحرّة بمال الأمّة وقد قامت تلمسان بقسطها من هذا 
الواجب۹: 

وهي الآن ی الوقت الحاضر قد تخصّصت ب التّملیم اتحضيري تضم نحو (300) إلى (400) تلميذ؛ یقظرهم عشرة (10) 
من العلمات ومدیر قائم علیها(۱۹؛ يدفع التّلاميد مبلا سنويًا يتم دفعه على شكل رواتب للمعلمات. 

وبالدرسة مسجد تقام فيه الصّلوات الخمس وصلاة الجمعة, وبها مكتبة متواضعة يؤمّها بمض الد ارسين للمطالعة ومراجعة 
الدروس» وفیها حجرة مطلّة على الشّارع العام كانت مكتبًا للشّيخْ البشیر یزاول فيها أشغاله العلميّة والإداريّة. 

وغ المدّة الأخيرة استفادت الدرسة من دعم مالي لاعادة ترميم ما هوآيل للزّوال والسُقوط وعسى أن يُتبع ذلك بما يحيي 
رسالتها التي من أجلها آنششت, فتستعيد اسمها السّاطع ومجدها الضَّائع بإحياء دروس العلم والوعظ والإرشاد. وتربية النّاشئة وفق 
الأصول ولد اب الإسلاميّة: وأملناً ب الله . جل وعلا . كبير أن تتحمّق أمنية الشّيخ البشير وإخوانه من جمعية العلماء وسار المحبّين 
لهم والعتنین بجهودهم وما خلفوه من الموروث العلمي والأدبي والتّاريخي, فرحم الله الشخ البشير ورفع درجته 2 عليّين. 


(17) عقد الملكيّة موجود الآن ومحفوظ بادارة الدرسة یقع 3 100 صفحة وقد أخذنا صورة من صفحاته الأولی 
(18) «البصائره السُنة الثانية (246/2) 


(19) وهوانّذي استقبلنا بل مکتبه ورب بنا وأمدّنا بمعلومات هن هذه الدرسة. فله جزیل الشکر والمرفان. 
والشکر موصول إلى بعض الأفاضل من شباب تلمسان. 


السنة الرابعة .العدد ##الاون: جمادی الأولى/ ج 


لقد عرفت السّاحة التّقافيّة 
والعلميّة 4 السُّنين الأخيرة نهضة 
ملموسة ف مجال النُشر وال لیف بخ 
مختلف العلوم شرع ولمعارفيّة. 


وهذا.ولا شك.ممًا يثلج صدورٌ 
طللدّب العلم؛ ويروي غليلَ أهل البحث 
والتُحقيق منهم. , 

وقد نال مجالٌ تحقيق الخطوطات 
ونشرها قصبّ السّبق من ذلك. 

وهذا یدل على اهتمام بالغ بهذا 
الشأن كيف لا؟1 وهو من آكد واجبات 
الأمّة نحو علمائها الأسلاف الُذين 
خلفوا لها ثروةٌ علميّة هائلةٌ؛ وان كان 
ما طبع وثشر من مخطوطات علمائنا 
0 يفطي أقَلٌ القلیل مما هوحبیس 
الخزائن والمكتبات. 

نسأل الله أن یمین علماءً الأمّة 
وطلاّبّها على إنقاذه وإخراجه لتستفيد 
منه الأجيال. 

وقد عمدتٌ ۶ مقالي هذاء 2 
هذه المجلّة الفرّاء إلى ذكر شيء من 
المخطوطات التي طبعت 2 السّنتين 
الأخیرتین عسى أن ينتفعٌ به طلأبُ 
العلم والدّارسون. 


ال و كات اة 


عمار تمالت 
باحث بمركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية بالریاضس 


أوٌلاً. تفسير القرآن الكريم وعلومه: 

© «التفسير البسیط» لأبي الحسن علي ابن أحمد الواحدي (ت 468ه). 

وهومن أوسع تفاسير الواحدي القّلاثة: «البسيط». «الوسيطه؛ «الوجيز»؛ وقد 
طبع من قبل «الوسيطه والوجیزه وها «البسيطه يُطبع الآن نيضيف تحفة رائمة 
إلى المكتبة التّمسيريّة. 

والكتاب طبع خمس وعشرین مجلا بمطبعة جامعة الامام محمد بن سود 
الإسلاميّة بالرّياض سنة (1430ه.2009م). وأصله عدَّة رسائل علميّة بالجامعة 
المذكورة. 

© «رموز الکنوز ب تفسير الكتاب العزيز»» لعبد الرزاق بن رذق الله الرسعني 
(ت 661ه). 

طبع ب سمعة مجلدات على نققة محمّقه الشيخ عبد املك بن عبد الله ابن 


دهيش سنة (1429ه. 2008م). 


© «تفسير القرآن الکریم». لعبيد الله ابن أحمد بن عبيد الله القرشي الإشبيلي 
العروف به‌ابن أبي الربيع» (ت 688ه). 

فع بطیعة جامعة الامام محف ين شعود الإسلامية بالژیاض سنة (1430ه.. 
9م ). بتحقیق الهکتورة صالحة راشد آل غنیم. وأصله رسالتها ب الدکتوراة. 

والطب وع الجزء لول من الکتاب فقط إلى أثناء سورة البقرة؛ وهو الذي بقي 
منه 4 خزانة الرّباط بالمغرب. 
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٩‏ «مفردة يعقوب بن إسحاق الحضرمي»: للحسن بن علي 
بن إبراهيم الأهوازي (ت 446ه). 

طبع بدیي, ضمن نشاطات جائزة دبي الدّولية للقرآن الكريم 
سنة (1430ه. 2009م): بتحقيق عمّار أمين محمد الددو. 

* «الفواشد اللأكحة من معاني الفاتحة» لحمّد بن إبراهيم 
بن سعد الله. العروف بابن جماعة (ت 733ه). 

طبع بدار الظاهر شش ر والُوزیع بالکویت سنة (1430ه.. 


9م )؛ بتحقیق حايف البهان. 

© «الوقف والابتداء»» لأحمد بن محمد ابن أوس المقرئ 
(کان حا سنة 341ه). 

طبع بجامعة قارینوس بينفازي سن [2008ه). بتحقیق 
مصطفی عبد الفنّاح العريبي. 


© «البرهان ب إعجاز القرآن» أو: «بديع القرآن». 
لعبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر البغدادي المعروف به‌ابن 
أبي الأصبع» (ت 654ه) . 

طبع بان داز العرييّة للموسوعات يبيروت سنة (1430ه. 
0م): بتحقيق کل من: أحمد مطلوب» وخديجة الحديثي. 

© «تنبيه الأنام على ما كتاب الله من الواعظ والأحكام»» 
لأبي العباس أحمد ابن محمّد الرهوني (ت988). 

طبع بوزارة الأوقاف والشوون الإسلاميّة بلاط سنة 
(1430ه. 2009م) . بتحقیق الحسن بوقسيمي. 

© «تحفة الإخوان ب اف بين الشَّاطبِيّة والعنوان»: محمد 
بن محمد بن الجزري (ت 833ه). 

طبع بدار كنوز إشبيليا بالیاض سنة (21430.. 2009م). 
بتحقيق أحمد بن حمود الرويثي. 

© «منح الفريدة الحمصيّة ‏ شرح القصيدة الحصريّة بخ 
قراءة الإمام نافع» لمحمّد ابن عبد الرّحمن الاشبيلي المعروف 
ب«ابن عظيمة» (ت 543ه). 

طبع بوزارة الأوقاف وانشوون الإسلاميّة ال ار البيضاء سنة 
(2008ه), بتحقيق توفيق العبقري. 


© «نكت وتنبیه ات 4 تفسير القرآن المجيد» لأحمد ين 


محمّد البّسيلي المالكي (ت 830ه). 
طبع قسمٌ منه ثلائة آجزاء بوزارة الأوقاف بالد ار البیضاء 
سنة (1429ه. 2008م). بتحقیق محمد الطبراني. 


© «العنوان بك القراء ات السّبع»» لاسماعیل ابن خلف ابن 
سعید السرقسطي (ت455ه). 

طبع بمكبة الإمام البخاري بالقاه رة سنة (1429ه.. 
8م ): بتحقیق خالد حسن أبي الجود. 


ثانیا .3 الحدیث الشریف وعلومه: 

© والأوسط ب السنن والاجماع والاختلاف»» لمحمّد بن 
إبراهيم بن المنذر التيسابوري (ت 319ه), ومومن آوسع 
الکتب ب فقه السّنّة. 

طبع كاماد بلا خمسة عشر مجكداء بدار الفلاح للبحث 
العلمي سنة (1430ه. 2009م): بتحقیق مجموعة من الباحثين 
ومراجعة أحمد بن سلیمان بن أیوب. 

© «شرح الالام بأحادیث الأحكام»؛ محمد ابن علي بن وهب 
القشيري المعروف ب«ابن دقيق العيد» (ت 702ه). 

طبع كاملا بل خمسة مجلّدات بدار لشوادر پدمشق سنة 
(1430ه.2009م). بتحقیق محمد خلوف العبد الله وقد 
اعتمد فيه على ثلاث نسخ خطيّة. 

وللتّنبيه فإنَّ الكتاب طبع قبل سنوات ب مجلدین. لكن تلك 
الطیمة غير كاملة: حیث ها لا تمثل غير سدس الكتاب. 

© «مصاییح الجامع», وهو شرح على «الجامع الصّحيح» 
للامام البخاري: تأليف: بدر الدّين محمّد بن أبي بكر الدّماميني 
المالكي (ت 827ه). 

طبع ب عشرة مج ات بدار الُوادر بدمشق سنة ( 1431 
-2010م). بتحقیق نور الدین طالب مع جماعة. 

© «الأحكام الکبیر»: للحافظ |سماعیل ابن عمر بن کثیر 
الدُمشقي (ت 774ه). 

طبع الجلد الثالث منه به ثلاثة مجنّدات بدار التوادر 


بدمشق سنة (1431ه-. 2010م) , بتحقیق تور الدّين 


اخبار الترا 


طالب مع جماعة. 
وللتّنبيه فإ الكتاب لم بيق منه غیر هذه الْسخة من المجلّد 
اثالث وهي محفوظة بالمكتبة الوطنية بتونس. 
© «ریاض الأفهام ب شرح عمدة الأحكام»» لعمر بن علي ابن 
سالم الفاكهاني المالكي (ت 734ه). 


طبع. خمسة مجلدات بدار الُوادر بدمشق سنة (1431ه 


.2010م( . بتحقیق نور الاین طالب وجماعة. 


© «نوادر الأصول ب معرفة آخبار الرّسول 44ء لمحمّد بن 
علي بن الحسن العروف ب«الحكيم التّرمذي» (ت 320ه). 

طبع کام لا + سبعة مجلّدات بدار الشوادر بدمشق سنة 
(1431ه. 2010م) : بتحقیق توفیق محمود تكلة. 

سس اه هلق 
مجلدین دة آمورمن أهمّها إثبات آسانید الحکیم التّرمذي 
التي اختفت ف الطبعة القديمة. 


خالثا .2 الفقه وأصوله: 

© «شرح تحفة الحكام ب نكت العقود والأحكام» لابن عاصم . 
لولده محمّد بن محمّد (ت بعد 857ه). 

طبع بلا مجلدين على نفقة محّقه الدُكتور عبد الكريم شهیون 
سنة (1431ه. 2010م)» معتمدًا على أريع تسخ خطيّة: 

© «عيون الذاهب». لمحمّد بن محمّد بن أحمد الكاكي (ت 
49ه). 

ا الوقف السَّنِّي بيغداد سنة (1429ه2008م) : 
بتحقيق محمود بندر العيساوي. 

© «الانتصار لأهل المدينة»» لمحمّد بن عمر القرطبي المعروف 
بدابن الفخّار» (ت 419ه). 

طيع بمركز الدّراسات والأبحات وإحياء الكرات بالرياط سنة 
(1430ه. 2009م). بتحقيق محمد التمسمساني الإدريسي. 


© «منتخب الأحکام». لمحمّد بن عيد الله بن عيسى المعروف 


بدابن آبي زمنين» (ت 399ه). 


طبع بمركر التراضات والأبحات وإحياء اترات بالیاط 
سنة (1430ه2009م), بتحقيق محمد مساعد. 


© «القواعد الفقهية» لأحمد بن الحسن بن عبد الله الحنبلي 
المعروف بدابن قاضي» الجبل (ت771ه). 

طبع الجزء الأول منه بدار الُوادر بدمشق 
0م ).ء بتحقيق د. صفوت عبد الهادي. 

وب الشباب يذ بيان ما تضمّنته أبواب الكتاب من الأركان 


سنة (1431ه. 


وال روظط والوانع والأسباب». محمد بن عبد الله بن راشد 
القفصي (ت736ه): وهو شرح على مختصر ابن الحاجب 
الفرعي المعروف ب«جامع الأمّهات». 

طبع ب مجّدین. بدار البحوث للدّراسات الإسلاميّة وإحياء 
التراث بدبي سنة (1428ه-. 2007م) بتحقيق الأستاذين: 
محمّد المدنيني ولحبيب بن طاهر. 

© اذهب 3 شبط مسائل انذهب» لابن راشد القفصي. 

م رین حزم ببيروث سنة (21429. 
8م ). با بتحقیق: الدُكتور محمّد بن الهادي أبو الأجفان. 

۰ «الدّرر اللّوامع ب شرح جمع الجوامع». لأحمد بن إسماعيل 
الكوراني (ت 893ه). 

طبع 3 خمسة مجلّد ات, بعطابع الجامعة الاسلاميّة بالدينة 
ابو سنة (1429ه-. 2008م). بتحقیق: ال کتور سعید اين 
غالب الجيدي: وأصله رسالته .2 الدکتوراه. 

© «المهمّات بك شرح الرّوضة والرّافمي»؛ لعبد الرّحيم ابن 
الحسن الإسنوي (ت 772ه). 

مب و عشرة مجلّدات. بدارابن حزم ببيروت سنة 
(1430ه-2009م): بتحقيق: أبو الفضل الدّمياطي. 

© «شرح الرّسالة». للقاضي عبد الومّاب ابن علي البغدادي 
(ت422ه) , وهو من أقدم شروحها. 

ای الجزء الأاني مته عن الشسخة الأزهريّة الوحيدة. 
بدار ابن حزم بب یروت سنة (1428ه. 2007م) :ب مجلدین. 
بتحقیق: آبو الفضل الدّمياطي. 


رابعًا. التاريخ والتراجم: 

© «الإكليل والتّاج 2 تذبيل كفاية ال ا ن 
ابن عبد السّلام القادري (ت 1187ه). 

طبع بالجمعيّة المغربيّة لیف والتّرجمة بالرّباط سنة 


9م: بتحقيق مارية دادي. 


© «الإلمام بيعض من لقيته من علماء الإسلام»؛ لعبد الواحد 


بن أعمد السجلماسي (ت 1003ه). 
طبع بالوباط سنة (2008م): على نفقة محققته نفيسة 


الذّهبي» عن نسخته الكتانيّة الوحيدة. 

© «البنان المشير إلى علماء وفضلاء آل أبي كثير». للقاضي 
محمّد بن محمّد باكثير الكندي (ت 1355ه). 

طبع بمكتبة الشّاقفي باكلا باليمن سنة (1429ه. 
8م ). بتحقيق المحقق البارع عبد الله محمّد الحبشي. 


خامسًا .4 علوم اللغة العربية والأدب: 

© «العمدة 3 محاسن الشّعر وآدابه». للحسن ابن علي ابن 
رَشيق القيرواني (ت 463ه). 

طبع طبعة جديدة محقّقَة بذ ثلاثة مجنّدات. بالجمع 
التونسي للعلوم والفنون سنة 2009م: بتحقيق: توفيق الثیفر 


ومختار العبيدي. 
«شرح أبيات سيبويه». ليوسف بن الحسن بن عبد الله 
السيّراب (ت 385ه). 


طبع بف مجلذين بدار الفصماء بد مشق سنة ( 1431 
0م): بتحقيق الدکت ور محمد علي سلطاني: معتمدًا على 
نسخة فريدة تركيّة. 

ولّنبیه؛ فان الكتاب طبع سابقًا بمصرء لکن طبمته تلك 
كانت ناقصة: وقد ننه على ذلك المحمّق. 

© «المنهاج ب شرح جمل الزّجاجي»» ليحيى بن حمزة العلوي 
(ت 769ه). 

طبع بل مجّدین بمكتبة الرشد بالژیاض سنة (1430ه. 


9 م) . بتحقيق ال کتور هادي عبد الله ناجي, وأصله رسالته 
الهکتورام بكليّة الآداب بجامعة بقداد. 


© ش رح حدود الأبّدي ب غلم او لعلي بن آحمد 
الرّسُموكي الحوي (ت 1049ه). 

طبع بمكتبة القراءة للجمیع بالدٌارالبیضاء سنة (1430ه.. 
09م ). بتحقیق البشیر التهالي. 

© «كتاب الخط» لعبد الرّحمن بن إسحاق الّجاجي (ت 
7ھ( . 

طبع بدار صادر ببيروت سنة (1430ه.. 2009م). بتحقيق 
الدکتور تركي بن سهو العتيبي. 


اخبار الترا 


قفْواحَيُوا لول الشاعنینا 
وآثاراً حکث لي ذکریات 
وف تخب املا مووا 
إلى دار الفضيلة حَيْتُ تأوي 
إلى الرحمن تدعو باتباع 
على منهاج خير الئاس دیا 
EE FEA TN‏ 
مباحث ۶ المقيدة ذاتٌ شان 
أمسسامشالدينتوؤْحيدٌنقيٍّ 
وان ادشسزك خسسران مبين 
مواضین الصلاة بها أقرث 
فطوزا من مسانلها وطوراً 
و رَمَضَنانَ اطسلاخ آطلّث 
ول ذي حجُة اكام خن 
واخ امتا ركاة لها تيب 
يذ ادهیدین ادات وفقة 
فان العيدَ جائزةًاممتحان 
کنوزتراک نا فیها تجَلت 
قضایا ام ء الاسسلام تالت 
وتزییةالضفار لكل طور 
واخکام المُساء ههن أيضًا 


ومَنْ کانوا منالك قاطنینا 
أَمَاجَتْ عندها الشوق الدّفينا 
على أزضی الجزائر قاصدینا 
ESA ELE‏ كس ميت 


باو امه عي 


وت برا من لان امخددينا 
صحابة آخمد والتّابعينا 
ریاضی الصّالحينَ الضلحینا 
تُبَيْنُ ددوری النهّ البینا 
به بعت الال 4 الزسلینا 
لأنّ النارَ مأوى اُشرکینا 
عيونَالرّاكمينَالسُاجدينا 
ی وا را 
تخصی این -الفاضیتا 
مَل اله يُصْلحٌ ناضنینا 
شقائقٌ للرّجال المؤمنينا 
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وأخکام البیوع لامل سوق 
فتاوی شیْخنا فزکوس فیها 
ورمٌضاني وعَوّسات و عبد ال 
أَبَنْثُمْ ‏ دتراجم عن رجال 
وفقّه السیرة الفراء تَزوي 
تبي آزس سل الرَحمن یسذعو 
ومَيْدانٌ ادرقانق ليس يُنْسنَ 
وقد صحخت ألخطاءً تقشت 
کماداففت هن منهاج حق 
جزی الله ای بذلوا جُهُودًا 
فد کرت تن اين 
جزاك الله يا اصطس لاخ خيرًا 
اب فاد لاله دناد یلا 
فیازباه اک رف نابعلم 
CEE E‏ اننین سل 
و مه دس لدم متا 
ففي الوخییل عَينٌ هُدَى مُعینْ 
وخ بلاان امن کل سر 
على خیر الأنام صسلاة ري 
بيَخْرٍوفر پر نري 
وه واحاتكُم قَدَمُْتُ شفري 


بَدَأْتُ قصيدتي المَصمّا بقؤلي 


امول الفقه 32 نا اليّقينا 
مجيد وآزفسرمع آخرینا 
من المُمّا الذعاة الصادقینا 
حيا الضطفی والسّالفینا 
انّْیّهرخم:ة دلمالینا 
وکان الئاس عنْها غافلینا 
کسرت به سهام الطّاعنينا 
ولیّس يَضيعٌ أججرٌ العاملینا 
بتضمیم يسُزالئاظرينا 
ونپراشا یبث انور فینا 
وأزفسذنا الصمراطٌ المُسْتَبينا 
فذنك ارز الكنرٌ الثمينا 
على منهاج خَير المْسلينا 
بها الرّحمن يهدي الثقینا 
لتصميخ أرُضَنابَندَا أميتا 
برب الئاس دَوْمَا مُسْتَعينا 


مَن کتبوا عم والقارنینا 


دقشوا حيو كول الظاعنيناء 


2 


ی .فقال: 
ديا لام اويا غيم أنه أ عم 


قال «اخفظ 1 يَحْمَظْكُ 
اخشظ الله تَحِدْهُ مامت رف 
رنه دزخاء يغرفك اه 


رو أن شوش ب نم یه 
ال وت رس له الم آن 


وأ الُضرَمَع الطب وان اسر 
مج الکزب وَأنَّ مع العُسْر يْسْرًا. 


(1) أحمد:ءالمسند»(2803).وقال محفّقه: «حدیث صحیح». 


ل ع ل يعرف كان توف ورو REE‏ 
قوله 4: «يَا غلام2! او با ليم ألا أعَلمُك كلمّات ینغ الله 
بهن؟». 
4 8 5 5 7 
فيه بيان للمسؤوليّة التي أنيطت بالآباء والربین ‏ العناية بفئة الشباب: 
O) 5000‏ أ 
وبخاصّة الذين لم يبلغوا الحلم(7. ذلك أن النْبيّ 4# على ما كلف به من 
واجب القبلیخ وأداء الأمانة ورعاية شؤون ال 


أحد الفتيان الصّغار. وتخصيص وقت لتعليمه وتوجيهه. 


؛ لم يمنعه من الالتفات إلى 


فأين أولئك الآباء الّذين يهملون تربية أبنائهم وتعليمهم أمر دينهم وما 
ينفعهم ‏ حياتهم؟! بدعوى انشغالهم وضيق وقتهم! 

وصدق ابن القيّم لته حين قال: «فمن أهمل تعليم ولده وما ينفعه وتركه 
سٌدى؛ فقد أساء إليه غاية الإساءة: وأكثر الأولاد نما جاء فسادهم من قبل 
الآباء؛ وإهمالهم لهم. وترك تعليمهم فرائض الدَّين وسننه؛ فأضاعوهم 
صفازا فلم ينتفعوا بأنفسهم “ولم ينفعوا آباءهم كيارًا. كما عاتب بعضهم 
ولده على العقوق فقال: يا آبت! اف عققتني صغيرًا فعققتك كبيرًاء وأضعتني 
ولیدا فأضعتك شيخًاء©». 

۶ تخصیص الب ®4 الاب بتوجيهات غقديّة ومسائل من أصول 
الدّين دليلٌ على أن البداءة بالتّربية الإيمانيّة لهذه الفئة لازم شرعًا وتربية. 
حيث تتميّز مرحلة الشباب والمراهقة بروح الاندفاع والفتوة والاستجابة لداعي 
الهوى والانطلاق من کل رقيب وقیّد. فمن لم ينشأ على الإيمان والطاعة ووازع 
1 جرفته الشّهوات واستجاب للنّزوات. 

(2) الغلام هنا اراد به: الولد الصذیر ‏ وا شای تصنيولف 


(3) أدرك ابن عباس | البلوغ ل حجّة الوداع. 
(4) ابن القيّم: «تحفة المودود» (ص229). 
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و الحديث: إن الله لح من الشاب لیم لَه صَبْوَة9, 
ومعنى لا صبوة له كما قال الناوي: «أي ميل إلى الهوى لحسن 
اعتياده للخير وقوّة عزيمته 2 البعد عن الشَّر ب حال الشّباب 
الذي هو مظئّة لضدٌ ذلك,©. 


فالحيوية الممتلئة والطاقة الكامنة لايمكن التَّحكُم فيها إلا 
بتسخيرها بے ما يُرضي الله تعالى. 

وان یک ون ذلك بترسيخ حب الله تعالیوالخ وف منه هلبه 
أثناء تنشئته ورعايته حٌى ينمونموًا متوازنًا معتدلا یه الله بحفظه 
وال 

قال 48 بذ السّبعة انّذين يظلهم الله ذ ظلّه يوم لا ظلٌ إلا 
ظله: «وَشَابٌ تسا عيّادة الله(©. 

ولهذا ذهب العلماء إلى وجوب الاهتم ام البکر بتربية الطفل 
على المقیدة الصّحيحة التي تفرسس الطفل القيم الإيمانيّة: 
وتدفعه نحو الخير, وتبعده عن کل ما لايُرضي الله تعالى. 

قال ابن أبي زيد القيرواني المالكي ثلث مقدّمة رسالته: 
«فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل 
قبل بلوغهم ليأتي عليهم البلوغ. وقد تمن ذلك من قلوبهم 
وسكنت إليه آنفسهم. وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم. 
وقد فرض الله تغالى على القلب عملاً من الاعتقادات وعلى 
الجوارح الظاهرة عملاً من الطاعات٩).‏ 


وقال البلوي المالكي ناث یذ وصيّته لابنه عبد الرّحيم: 


إذا عقلت فقل قد رضيت بالله را 
ودين الإسلام ديا والنبي‌المتبا 
محمّد قل رسولاً وقلنبيامحبًا 
شم استقم وانّبعه2 تزددّمن الله قربا 


(5) أخرجه أحمد 3 «المسندء (600/28) برقم (17371). وقال محقّقه: «حسن 
لغيره»» والحارث ي «مسندهه «يقية الباحث عن زوائد مسند الحارث» (986/2): 


لکن حن إسناده الهيثمي ب تن الژوائد» (270/10). وآورد الأنباني 
طريقًا له عند الروياني فيه عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة. وصحّح إسناده. 
ينظر: «السّلسلة الصّحيحة» (824/6). 

سیر بشرح الجامع الصّفيرء (529/1). 


اني: «مقدّمة ابن أبي زيد القيرواني» (ص55). 
(9) البلوي: كتاب ألف باء (3/1). 


وقال ابن القیم كلنه: 

«فإذا كان وقت نطقهم؛ ما لا إله إلا الله محمد رسول 
الله وليكن أوّل ما يقرع مسامعهم؛ معرفة الله سبحانه وتوحيده؛ 
وأنّه سبحانه فوق عرشه. ينظر إليهم ويسمع كلامهم: وهومعهم 
أينما كانواء!09. 

وقد استند العلماء ‏ تقریرهم لهذا الأصل إلى نصوص 
شرعيّة كثيرة-ومنها حديث الباب. مما لايدع مجالاً سك 
أنَّ البداءة بالعقيدة تقتضيها التّنشئة السّايمة وتُوجبهاء ومن 
التتصومن الأخرى الا على ذلك؛ قوله تعالى: « وم 
وار ميمرت © آم کم شهداه إذ عم یمرب انموث رذ ا 
یه ما مدو من قى کار بد هك که عابایك يعر 
و سنوی وَسْحَقَ یا وجا و لك مود € 5941ا ]. 

فتوجیه |براهیم یل بنیه إلى عبادة الله وتوحيده؛ ومتابعة 
يعقوب تلا إبراهيم َال بط مسلکه الربوي مع آولاده دلیل 
على أن رعاية الأولاد 4 التنشةة الأسريّة ترنک ز على العقيدة 
التي قطر الله الاس علیها- 

قال الألوسي تتتلثة: «تواصي الأنبياء باستمساك الدّين الحق 
الجامع لجمیع أحكام الأصول والفروع لیتوارشوا 1 القويمة 
والشرع الستقیم تسلاً یعد نسل(۱۱), 

ومنه قوله تعالى: « لقن لامي وهو یه یب لا 
شر أنه إت ارك لط یلید © (فقللکناق ا. فبدأ 
وصيّته بالتُّحذير من الشّركء ونصحه بالأساس العقدي الذي 
به تصلح أحوال الانسان وتصحٌ أعماله. 

قال ابن عاشور كتلة: «ابتدأ لقمان موعظة ابنه بطلب إقلاعه 
عن الشّرك بالله؛ لأنَّ الس المعرّضة للتّزكية والكمال يجب أن 
يقدَّم لها قبل ذلك تخليتها عن مبادئ الفساد والصّلال. ان 
إصلاح الاعتقاد أصل إصلاح العمل(2), 


و السّنَّة ما ورد من إرشاد الصّبيان إلى البدء بيسم الله 


(10) ابن القيّم: «تحفة المودود» (ص231). 
(11) الأنوسي: «روح المعاني» (389/1). 
(12) ابن عاشور: «التُحرير والتنویر» (155/21). 


كرجوية 


تعالى 2 الأکل(), و ذلك تعويد لهم على ربطهم بريّهم ‏ 
سبحانه وتعالى . منذ الصّغر وكذا سؤال البق الجارية: 
«أين الله ففيه بیان أن الطفل مطالب بمعرقة معبوده 
بأسماشه وصفاته وأضاله. وما ورد عنه 4# من دعوته الفلام 
اليه ودي إلى الاسلام وترکه کفر الآباء' دلیل على الاهتمام 
بالعتقد والبداءة به. 

قال ابن حجر لثه: «وق الحدیث عرض الاسلام على 
الصّبيُ. ولولا صحّته منه ما عرضه عليه؛ و قوله وبي 
می الثارء دلالة على أنه صحٌ إسلامه!09. 
ورد كذلك منعه الجارية من الغلوّبي مدحه وإطرائه07 


حيث نسبت إليه معرفة الغيب وهو أمر مختصٌ بالله تعالى؛ 
فصحّح لها كلامها؛ وقال لها يل ,ما هَّذَا هلا تَقُونُوهُ ما 
يهلم ما 2 عد ال الله08. 


(13) بينت ذلك بذ الحلقة الأولى من الأطفال ابیت الب 

(14) آخرجه مسلم 3 «صحیحه» (537). 

(15) كما «صحیح البخاري» (1290) عن أنس له قال: كان غلام يهود بخدم 
الب 48 فمرض فأتاه الي #© يموده فقعد عند رأسه فقال له: 37 
إلى أبيه وهوعنده فقال له: با القاسم 4#». فأسلم. فخرج الب 4# وهو 
يقول: لحم لله الذي 


ي 
(18) ابن ماجه: «السّنن» (1897). وصحُحه الألباني ‏ «صحيح ستن ابن ماجه» 
(1539). 
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قال ابن حجر 5تلثه: «وإنّما آنکر عليها ما ذكر من الإطراء. 
يث أطلق علم الغي باه وهو صفة تفت بالله تمان كنا 

قال سبحانه: طقل ليام من یلسوت وَالارْضٍ 
[النمل: 165: وقوله لنبيّه 44: «قل لا مك یی تفا وَكَاصَرًا 
إلا ما اه ال و کش أل الب نتفر ین 0 
[الأعراف: 188]: وسائر ما كان الثبي 44# یخبر به من الغيوب 
بإعلام الله تعالى ياه لا أنه يستقل بعلم ذلك كما قال تعالى: 
عم لیب قلا طهر عل عَبِوء دا )ل من تن ين 
ول > شك لفق 91 

لم یختا ف آهل الستة تقریر هذا الأصل العقدي التُربوي؛ 
لأنّه ه والذي یتماشی مع الفطرة وطبيعة الإنسان. قال 4 : 
كل مَوْنُود یوت عَلّى الفطرّة هبو دنه ویتضوانه آز 

متس ...ولم يقل يسلمانه؛ لأنها الفطرة التي كلق عليها. 

ولمًا انحرف النّاس عن فطرهم التي جُبلوا عليها؛ بعث الله 
الرّسل ليعيدوا لاس إلى ميثاق الفطرة. 

قال شيخ الإسلام تتلثة: «والزسل. صلوات الله عليهم. بُعثوا 
بتقرير الفطرة وتكميلها لا بتفییر الفطرة وتحويلهاء!!2. 

وهذا يدل على أهميّة التّنشئة الإيمانيّة: حیث تُبقي الفطرة 
سليمة: وترسخ فيها الدّين القويم اعتقادًا وعملا؛ كما يدل على 
موافقة منهج أهل السّنّة والجماعة لطبيعتها. 

ئا المناهج المخالفة لأهل السّنَّة والجماعة فلا تستطيع أن 

الأؤل: اقرارمم بأنّ أصولهم التي بنوا عليها مسائل الاعتقاد 
عقليّة جدليّة أوذوقيّة باطنيّة وهذا لا يتناسب مع طبيعة التنشئة 


1 
ولا يراعي متطلّبات مرحلة الطفولة۴2. 

الثّاني: أوجدوا منهجًا لد على الفلاسفة كما فعل العتزلة, 
والصّفاتيّة من الأشاعرة والماتريديّة حرّروا منهجًا للرّدٌ على 
المعتزلة والجهميّة والمتكلمين؛ مما يؤكد أنَّ طبيعة مناهج هؤلاء 
لا ترتکز على التّنشئة: بل على الكلام والجدل؛ لاهم مشفولون 
(19) ابن حجر: «الفتمء (203/9). 
(20) أخرجه البخاري «صحیحه» (1385) ومسلم 2 «صحيحه؛ (2658). 
(21) ابنتيمية: «درء تعارض العقل والتقلء (342/5). 


(22) الأهواني: اتب الإسلام» (ص91-88)ء ولزید من التُوسّع ینظر: محمد أحمد 
«جناية التّأويل الفاسد على المقيدة الإسلاميّةه (ص38.30). 


بالرّدٌ على مخالفيهم الذين انحرفوا عن سبیلهم. لذلك فهم 
دا ادر الظفل ع امم افا عل نمض 
المذهب الآخر: ما دامت مباحثهع ب العقليّات المجوّدة: وإِنّما 


يخاطبون العقول التي لم تتقيّد 
03 


تتقيّد بأصولهم من أجل اقناعهم 
بسلامة معتقدهم 

قوله 44: E‏ او سساو ار 
بالوحي: وفبه أن العقيدة التي تستند 
لصاحبها من الریغ؛ لا الب لك قال له: یف الله بهن 

والنّفع يكون ‏ الدّنيا والآخرة. مما یبین أنَّ منهج التّربية 
الإيمانيّة عند أهل السَّنّة يقوم على الاتّباع لا الابتداع» حيث 
يُربّى النّاشئة على الارتباط اا الشْرعيّة: والتّملق بسيرة 
السّلف ومنهجهم ‏ الاستدلال, وهذا مسلك تربوي ناجح وفكال؛ 
لأنّه یحور النّاشئة من سلطة التّقليد لآراء الرّجال التي لا تنسجم 
مع متطلبات الفطرة من جهة. ولا توصله إلى الحق البني على 
اليقين والثبات من جهة آخری؛ إِذْ العقول يعتريها الخطأ 
والنّقص لعدم عصمتها وکمالها. فإذا ما اطمأنّ الاب إلى أن 
هذه التوجیهات والإرشادات من الوحي بمنطوقه ومفهومه ازداد 
وتا بصحّة عقيدته. وكان سلوكه منطلقًا من عون الله وتوفيقه 


تستند إلى الكتاب وا اس أمان 


ويقين بوعده سبحانه. 
قوله 44 لابن عباس فته : «قذ جف القَلَّمُ بِمَاهُوَ 


بت لله ی تم شزو هون دوه أن شود بء 


َم يبه له ی نم دروا هه دليلٌ على أن مرحلة ساب 
تحتاج إلى معرفة بالقضاء والقدر والایمان به والمربُون یرگزون 
بذ هذه المرحلة على تقوية إرادة الشاب, وترسيخ قيم الیادرة 
فيه ورفع روح التّحدّي عنده. والرّغبة ب اوق على غيره. ولا 
شك أنَّ نجاعة تحقيق يق ذلك لايكون إلأبتنمية روح الاعتماد على 
الله تعالی والوثوق بقضائه وقدره, وق به. سبحانه وتعالى.. 
وممًا یژید هذه الحقيقة أن الشاب قد يتعّض هذه المرحلة 
إلى بعضن المواقف السلبية التي قد تفده ثنته بنفسه؛ من مثل 


٤ ۳ 04‏ 
شعوره بالدونيّة آمام غيره: أو إحساسه بمحدوديّته بخ مجال 


ما مقارنة بأصحابه آو مضه للنقد اللأذع من زملائه بسبب 
(23) لمزيد التُوسّع ينظررسالتي: «الوصاياالتَربويّةه (م270) وما بمدها. 


مستواه الاجتماعيّ والاقتصادي.آو تعرّضه للسّخرية والهزء من 
آقرانه لعاهة ج جسمه أوضعف :2 نطقه, فیتولد عنده رد همل 
سلیی ينتج عنه اكتئاب أو إحباط أوانطواء أوعدوان آوتمرد أو 
هد المین الذي يموي فيه ثنته 3 نفسه وما وهبه 


غير ذلك؛ 
الله تعالى له من نتم فَضّله بها على غير ولذلك لا تعجبٍ بلا 
تسمعه وتشاهده من انحرافات فكريّة أوسلوكيّة لدى الشّباب 
اسن میکرة: توذي ببعضهم إلى الانتحار أو الإدمان أو الهجرة 
إلى الجهول. 

أمّا إذا كان قد ترسّخ فيه الایمان بالقدر؛ 


تمالی؛ فإنّه لا ابه کنیا نا يواجهه من مواقف» وسيجتازها 
بإزادة صلبة تدضمها عقيدة مُؤسسة على الوّضا بالله تعالى 
والصّبر على أقداره؛ اد أيقن أن ضرع اب ون الفزع 
مالكب ونم العُسْر يُسْوَاء. 

و قوله 4 لابن عباس لته : :«الحفّظ الله یم 
اخقط اله جنه امامت تمرف تیه ها درخاءیذرفت عا شدهه 
تربي ة للشَّابٌ على اخاذ الأسباب والعمل بها بعد الاعتماد على 
الله تعالى: وعدم التّهاون فيها؛ وتعليم له أن الجزاء من جنس 
العمل؛ فحفظ الله الخاص للشّابٌ وولايته له مرب على حفظ 
الشاب لأوامر الله تعالى وحدوده؛ واستجابة الله لدعاء الشاب 
وانفراج آزمته 2 الصَّرَّاء يكون بتحقيقه التّقَوى ب الرّخاء 
واليسرء ومن تربّى على هذا المتقد نشأ مستقيبًا متوازئا معتدلاً 
بخلاف غیره. وشتان بين الفئتين: ینیع وهو 
هدع من یی سوبا ل ير مسقي (5) 4 [22 :لت ]. 

المكان الذي علمه اي 4# الكلمات النافات الجامعات: 
كنت زدیت ی 4». والأسلوب المشؤق الذي عرض به ذلك 
افولا حیث استعمل آسلوب الشویق بوله ام 
لمات ينع الله بهنٌة..... وأسلوب امن والگنبیه بقوله: «يا 
عُنّيم!» دل على أن العقيدة ومسائل الإيمان لا َر بأساليب 


اشثة, ولا يُحصر تلقينها 2 المدارس فحسب» بل هي 
یت تان باستغلال المواقف المتعدّدة» 
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متنوعة للناشئة 


تربية إيماني 


ویاستخدام آسالیب متنوعة وجذاية سترعي اهتمام الشباب 


وتستحوذ علی مشاعرهم وتفکیرهم. 


ابا 


تررجويه 


لقد جاءت الشّريعة الإسلاميّة بأحكامها وحدودها 
وقوانينها الرّبّانية حفظ مصالح النّاس من الصّياع؛ وأموالهم 
من السب والثلف» كما أنّها حعلت القاشم على حقوق الب 
الأمانة التي استرعاه الله للقيام بها على أتم وجه؛ وإيصال 
الحق إلى ذويه من غير نقص أو بخس, ولهذا حرّم الشارع أكل 
أموال لاس بالباطل, سواء كان ذلك بطريق الرّيا أوالغصب 
أو الرّشوة أوغيرها. كما قال لني 4: «لأَ يَحلُ مَالُ امْرِئ 
نموم نطیبکشسی(0. 

ون ميا هلد اشن ديك ولعن فاعله هوذتب 
الرّشوة؛ كونها تنقض عرى الجتمع. فتفسد أخلاق أهله. وتضيّع 
مصالحهم. ويطمع فيهم عدوهم. 

ونّا طم الوادي على القَرِيّ بانتشار هذه الآفة المشينة؛ رأيت 
لزامًا أن آذگر نفسي وإخواني بخطورة هذه العاملة, وذلك 
ببيان تحریمها من الكتاب والسّنَّة. مسترشدًا بأقوال علماء 


الأمّة. فإليك أخي القارئ بیان ذلك: 
۰ تعريف الرشوة: 
وق و سر O‏ 
لغة: الرشوةء مثلثة ال واء: الجقل, جمع شا ورشا. وشا 
آمطاء إيّاهاء وازتشی أَحَدّهاء واسترشی: طلبّهاء وراشاه: حاياة 


وصائعه» وترشاه لایتَ. 

(1) أخرجه الذارقطني © «ستنه» (2863). وصحّحه الأنبائي «الارواء» 
(1459). 

(2) «القاموس المحيطه (ص1184) بتصرف. 


عبد الله بوزنون 
طالب 2 مرحلة الماجستير 2 علوم الشريعة ‏ الدويرة 


في الشريعة الإسلامية 


وقال ابن الأثير: «الرّشوة: الوصلة إلى الحاجة بالصانعة, 
وأصله من الرّشاء الذي يتوصّل به إلى الاء. 

وأا اصطلاحًا: فهي ما یعطی لإبطال حق, أولإحقاق باطل. 

وهو أخص من التعريف اللوي حيث قيّد بما أعطي لإحقاق 
الباطل؛ أو إبطال الحق. 

قال ابن العربي: «الرشوة هي کل مال دفع ليبتاع به من ذي 
جاه عوّا على ما لا يجوزء والمرتشي هوقابضه. والرّاشي هو 
دافعه. والژائش هو الذي يوسط بينهماء!. 

ومن الألفاظ ذات الصّلة بالرشوة: 

أ. المصانمة: أن تصنع لغيرك شيئًا لیصنع لك آخر مقابله, 
كنايةٌ عن الرّشوة؛ وبك الشل: «من صانع بالمال لم يحتشم من 
طلب الهاجقه 

ب. السّحت. بضمٌ السّين: أصله من السحت. بفتح السّين وهو 
الإهلاك والاستتصال, والسّحت: الحرام الذي لا یحل كسبه؛ 
لأنّه يسحت البركة أي: يذهبهاء وسمّيت الرّشوة سحنًا. 

وقد سار بعض الفقهاء على ذلك؛ لكن السّحت عم من 
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الرّشوة؛ لأن السحت كل حرام لا يحل کسبه,٩,‏ 


(3) «النهاية.# غريب الحديث والأثر» (ص359). 
(4) «الموسوعة الفقهيةء (219/22). 

(5) «عارضة الأحوذيء (80/6): »(271/5). 
(6) «الوسوعة الفقهية, (220.219/22) . 


ب ٤‏ 
وأمًا الأدنة على تحريم الرّشوة؛ فقد ورد 4 الكتاب والستّة 


واجماع الأمّة على تحريمها. 
فمن التّنزیل قوله تعالى: « ولا اوآ مولي يبتكم 
دوا بها إِكَ لحا لتا ڪا ما ن امول الاس بالاثر 


وار کمن ()) [غ4 ن ]. 

وقد چا« من بعض ارين أن معنی هه الاية. «لا ا 
بأموالكم الحکام وترشوهم لیقضوا لکم على أكثر منها.... قال 
ابن عطيّة: وهذا القول يترجّح؛ لأنّ الحکام مظنّة الزشاء ال من 
عصم وهو الأقل». اه. من «تفسير القرطبي» (340/2). 

وهنا فائدة يجدر التّنبيه إليها: وهو أن الله با ذكر تحريم 
أكل أموال النّاس بالباطل. والرّشوة منه.خصّها بالذكر بعده؛ 
لأنها دشديدة الشناعة؛ جامعة لحومات 
معطي الرّشوة ثم مع 

.وممًا را أنّ الله عر وجل وصف اليهود 
بأئهم: توت إِلكَزِبٍ لو لاشحت € [ادانده: 42], 
وهاتان الخصلتان مما استوجب للیه ود الدْم؛ وعدم تطهیر 
قلوبهم. وعدم الاستجابة لهم؛ لأنَّ هذا الوصف ذکر بعد ذکر 
الحكم» وه وقوله تعالى: : (أزكيك اب یره آن یور 
وی لم في لیا ْم ول في الجر عدا حولي 
(4)8 تک لاک آر فكأتهم نالوه بسبب وصفهم. 

قال ابن کثیر مبیثا هذا العنی: «أي: ومن كانت هذه صفته؛ 
كيف يهر الله قلبه؟! ونی يستجيب له . 

والسّحت# هذه الآية كما ورد عن بعض الصّحابة میم 


أنه لم يأكل مالا ب 


هو الرّشوة. 

قال ابن مسعود عله : ,السّحت: الرّشاء. 

وقال عمر بن الخطاب حه : «بابان من السّحت: الرّشا 
ومهر الزانية». 

وعن ابن مسعود . أيضًا ‏ أنه سئل عن السحت فقال: «الرّجل 
يطلب الحاجة للرّجل فيقضيها فيهدي إليه فيقبلهاء!©. 

وهنا . أي عند هذه الآية ‏ وقفتان: 


(7) قاله الطاهر بن عاشورء انظر: «التحرير والتنويرء (190/2). 
(8) «تفسير ابن كثيرء (226/5). 
(9) روى هذه الأقوال الطّبري ب «تقسيره» (155/6). 


الأولى: ‏ تسمية الرّشوة سحتا سر لطيف وهو أنّها أي 
الرشوة تمنع صاحبها من الشبع وتدفعه إلى الجشع. 

قال الفرّاء: «أصله (أي السّحت) كلب الجوع. يقال: رجل 
مسحوت العدة أي أكول: فک بالسترشي وآكل الحرام من 
الشره إلى ما یعطی مث الذي بالسحوت المعدّة من هم ». اه 
من تفسير القرطبي» (183/6). 

وأمّا الثّانية: فهي أنَّ الرّشوة محرّمة عند جمیع أهل الکتاب 
كما هنه الآية حيث ذم الله اليهود لفعل محرّم عندهم ولا 
فلا لوم عليهم فيما لم يحرم عليهم. 

قال ابن عبد البرٌ: «ولولا أن السّحت محرّم عليهم ‏ کتابهم 
ما عيّرهم الله القرآن بأكله؛ فالسّحت محرّم عند جميع أهل 
الكتاب.09, 

وها بستأنس به هدا الياب ما جاء ف التوراة ف «السقر 
الُانيء منها: «لا تقبلن الرّشوة فان الرّشُوة تعمي أبصار الحکام 


و القضاي!!0. 
وأمّا من السنّة فقد ورد من والوعيد على لسان رسول الله 
4# ب ذم مقترفها؛ الآخذ والمعطي لها. 


فقد أخرج التّرمذي 2 «سننه» عن عبد الله بن عمروقال: 
«لعن رسول الله 4# الرّاشي والمرتشي»012. 

فقد أخبر رسول الله 4# أن الرّاشي والمرتشي قد نالهما 
اللّسن, وهو«البعد من مظان الرّحمة ومواطنها نازل وواقع 


عليه 2 
فانظر.يا رعاك الله هذا الوعيد الذي يقرع الآذان یب 
القلوب. فما بالك تشتري سخط ارب بعَرّض من الدنيا. 
۰ 


اوي 3 «فیض القدیر» (268/5). 

اود تس والترمني (1337) وقال: «هذا حديث حسن صحیح» 
: «صحیح». انظر «الإرواء» (2620). 

هر ملس ادا ا 


(13) قاله الناوي ب «قیض القدیر» (267/5). 


الفاظ وصفاکیم فص 


الميزان | 


وممًا ورد تحريم أخذ ا الهدية ممّن 
ليس بینه وبين المهدي عادة التّهادي من قبل؛ حديث 
رسول الله 4# من طريق أبي حميد السّاعدي آنه 
قال: دهَدَايًا العْمّال غلول,٩.‏ 


وقوله 4 2 حدیث آخر: «من اس 
عَلی عَمَل فررَفتاه رقا هما اعد بَعْدَ ذلك فَهُوَ 
غلولٌ,05. 
فهذان الحديثان يفيدان أن ما أخذه العامل من 
مال عن طريق الهديّة؛ فهو غلول, لا يحقٌ له آخنه. 
5 
قال الشوكاني مرا لهذا العنی: «والظاهر 
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أن الهدايا التي تهدى للقضاة ونحوهم هي نوع من 
الرشوة؛ لأنَّ المهدي إذا لم يكن معتادًا للإهداء إلى 
القاضي قبل ولایته, لا يهدي الیه لا نفرض, وهو 
اما القوي به على باطله . أو التّوصّل لهديّته له إلى 
ود وک حرام كما تم 
ولهذا كان الف یتوشون الهدایا ممّن لهم 
عليهم ولاية؛ لأجل حرمتها؛ وينفرون عنها أشدّ 
ما يكون: فهذا الإمام العادل عمر ابن عبد العزيز 
اشتهى یوما تقاحاء فقال: لو کان عندنا شيء من تفاح؛ فإنّه طيّب الزیج. طيّب الطلعم. فقام رجل من أهل بيته فأهدی إليه تفّاحًا: 
فلا جاء به الرّسول؛ قال عمر بن عبد العزيز: ما أطيب ريحه وطعمه؛ يا غلام! أرجعه وأقرئ فلا السّلام: وقل له: هديّتك قد 
وقعت عندنا بحيث تحب قال عمرو بن مهاجر: فقلت: يا أمير الومنین! اين عمّك ورجل من أهل بيتك» وقد بلفك أنَّ رسول الله 49 
كان يأكل الهديّة ولا يأكل الصّدقة! فقال: إِنَّ الهديّة كانت لبي 4# هديّة. وهي لنا اليوم رشوة»!07. 
وأخيرا؛ رسك هذا البيان المقتسب عن جريمة اتود E‏ الات والسند بل وية الشرائع شاد را 
موب لین ولتم الكت اكرام ؛ فعليك -آخي السلم - بعدما تبيّن لك شناعتهاء وظهر لك قبحها؛ أن تستعين بالله على قضاء 
حوائجك» وتقصد اليل المباحة لنيلها؛ كما أنه عليك أن تستشعر الأمانة وأنت ية منصبك؛ فلا تدنس نفسك بالرّشوة وتخلع عنك 
الأمانة؛ لأنّ الأمانة والرّشوة لا يجتمعان بك محل واحد. كما قال الشّاعر: 
إذا رشوة من باب بيت تقحّمت لتدخل فيه والأمانة فيه 
E 5 35 ۳‏ 
سَعت هربًا منها وولت كأنها حلیم تنخی عن جوار سفیه 
۰ 6 ۳ * 03 ۰ 8 
هذا ما تيسَّر لي جمعه وترتيبه: آسأله. جل وعلا - أن يجعله خالصًا لوجهه الکریم, وسبحانك الهم وبحمدك: آشهد أن لا اله 


الفاظ و 


ان 


1 ۳ 
إلا أنت: أستغفرك وأتوب | 
(14) أخرجه أحمد (23601), وقال الأنباني أنه حديث صحیح. انظر: «الإرواء» (246/8). 

(15) أخرجه أبوداود (2943). وقال الألباني: «صحيح» الجامعء (6023). 


+ ل 2 المغنم غل ُلولا فهوغال, وکل من خان شيء خفية ققد خلٌ. 
ت الايدي فيها مفلولة؛ أي ممنوعة مجمول فيها عل وهو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه». [«النهاية به غريب الحديث والأثرء (ص676)]. 
(16) «نیل الأوطار» (8 /628). 

(17) «التمهید» (125/10). 
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درر من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية 


© أحقٌ لاس بالحق من علق الأحكاء بالمعاني التي 
7 ِ 
علقّها بها الشارع, 
[«مجموع الفتاوی» (22/ 331)] 
اه با او 
© كما أن نور العين لایّری الا مع ظهور نورق امّه. 
فكذلك تور العقل لا يهتدي إلا إذا طلمّت عليه 
شمش الرسالة. 
[مجموع الفتاوی» (1/ 6)] 
© عذابٌ الحجاب أعظمُ آنواع المذاب, ولدة لنْظر 
إلى وجهه أعلى الدات. 
[مجموع الفتاوی» (1/ 1)27 
© وتجدٌ الاسلام والایمان كلما طه روقوي كانت 
EE E‏ 
السّنَّة وأهلها أظهرٌ وأقوىء وان ظهّر شيءٌ من 
الكفر والتفاق ظهّرت البدع یسب ذلك. 
[«مجموع الفتاوى» (4/ 1)20 
© فما لا يكونٌ بالله لا يكونٌ؛ وما لا يكونٌ لله لا ينفح 
ولا يدوم. 
[مجموع الفتاوى. (8/ 329)] 
4 3 0 5 ۳ 
© كل من كان عن التوحيد والسّنَّة أبعّد كان إلى 
الشرك والابتداع والافتراء أقرّب. 
[«اقتضاء الصراط المستقيم» (ص391)] 
4 ا 1 2 کور ت 
© كل ذي مقالة ظا بدّ أن تکون ب مقالته شبَهة من 
الحق, ولولا ذلك تما راجت واشْتَبَهت. 
[«جامع الرّسائل والمساثل» (2/ 401)] 


وامة الاسلاد 


© قال الحافظ ابن حجر كنآ شرحه لحدیث 


5 5 8 
ابن عباس ند عن الب أنه مر رین يعد 
«إِنهُمَا تیان وما يُعدَبّان 4 کبیر؛ آَم أَحَدُهُمًا 


ترمنالبّول ما الآخَرٌ فَكَانَ يَمْشِ 


«أبدى بعضّهم لاجّمع بين هاتين الخصلتین مناسبة: 


وه أنَّ البّرزخ مقدّمةٌ الآخرة. ول ما يُقضى فيه يوم 
القيامة من حقّوق الله الصّلاة. ومن حقّوق العباد 
الدّماء؛ ومفتاحٌ الصّلاة التَطهّر من الحَدَّث والحْیت؛ 
ومفتاح الدّماء الغيبة والسّعي بِينَ النّاس بالّمیمة بِنَشْر 
الفتن التي يسم بسیبها الدماء». 


[فتح الباري» (472/10)] 


عذر الإخوان 


© قال أبوقلابة الجرمي تخلة: 

إذا بلقك عن أخيك شيءٌ تكرمّه فالتّمس له العُدْرٌ 
جُهدّك. فن لم تجد له حُْرّاء فقل ب نفسك: لعل لأخي 
عُْرًا لا أعلمٌه. 1 ۱ 


[الحلية, (285/2)] 
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,ید القراء 


© الشكر موصول إلى كل من الأحبة التالية أسماؤهم على تواصلهم: 
بلقاسم حفيفة من منطقة حمادي بيومردامس: وسليمان مشري 
من الجلفة؛ وأمين طالبي من الحراش؛ وموسی حفيفة من منطقة 
مجدل بالمسيلة؛ ويحيى فاضل من مدينة العطاف بولاية عين الدفلى. 

© الأخ زروقي بن علي. سدّده الله نعلمه أنَّ اقتراحه مأخوذ بعين 
الاعتبار وبارك الله فيه. 

© الأخ عبد الله المغيري من واد سوف أرسل عن طريق البريد 
الإلكتروني ترجمة للشيخ عبد المجيد حبّة لها منقوصة: فلو 
يتفضّل بإعادة إرسالها تامَّة؛ ومقرونة بمعلومات حول صاحب 
المقال كما هو مشروط ‏ قواعد النّشْر. 

© نشكر الأخ عبد الغني قادري.وفقه الله.من العاصمة؛ على غيرته على 
عقيدة التوحيد تأسّفه على مظاهر الشرك عند القبور والأضرحة: 
ونعلمه أنَّ طلبه لم نغفل عنه يوما ماء وجزاه الله خيرا. 

© كما يشكر الأخ يوسف بلقاضي. حفظه الله على شكره وعرفانه» 
وجزاه الله خيرا على ما خطته يده. 

© كما نوجه الشكر الجميل للأخ لحسن لطرش. وفقه الله .من 
منطقة عين أزال بولاية سطیف. على مراسلته وكلماته الجميلة. 
وبارك الله فيه على اقتراحه 

© ونشكر کثیرا الأخ المكرَّم توفيق ميري. بارك الله فيه من عين 
بوسیف بالدية على كلمت الزقيقة التي سيّاها: الشكر لأهل 
الشکر, فجزاه الله عنا كل خير. 

© ونشكر الأخت الفاضلة فاطمة والبشیر. وقتها الله من مدينة 
تيارت على عباراتها اللطيفة وکلماتها الرقيقة ونسأل الله لنا ولها 
التوفيق والسداد. 

mmm 
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نتقدم بالشكر الموفور للأخ عبد العزيز 
لملوم ‏ وفقه الله . على أبياته التي أثنى فيها على 
المجلة ویحث فيها على اقتنائها والاستفادة منها. 
ومطلعها: 

شعرٌ آن ظمّه بمهارة © مجلة تهدي كمنارة 

يحوي وصفا فيه وقائع أكتبّه حثا لمُطالع 


.كما نشكر الأخ الكريم توفيق بن عيسى من 
داگرة تاجنانت بولاية ميلة على محاولته الشعرية 
الثّانية جاءت يذ (15) بيتا تحت عنوان: رسالة على 
مقت الجرائد» ومظلعها: 
لا آنت شمس ولا للدّين تنتّسبٌ 
ولا لشيء من الأخلاق تكتسبٌ 
ولا لعرف ومعروف عرفتهما 
بل إِنّك النار للأعراف تلتهبٌ 
أنتَ المدلْس والاعلام غايئك 
والعلع عندك ما زاعت به الكتبٌ 


إلى آخر الأبيات. فبارك الله فيه وسدّد قلمه. 


